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الطفل العميق 


01000006 حينا كنا أطفالا كانت الدنيا تبدو فى عيوننا متحفا رائعا مليئًا بأشياء 
رة مذهلة مدهشة . . وكنا لانكف عن الدهشة كلا وقعت عيوننا على 
ون لاهن فق السطالديى NN‏ 
اجابة . . إذا قالوا لنا هذه شجرة.. عدنا نسأل بكل براءة . 

وماالشجرة . . فيمقولون لنا ر ا ر وناالنات الأحضن. نات 
له جذر وفروع وأوراق . . وماالجذر ومالفروع وماالأوراق . . مثل الأرجل 
والسيقان . . وماالأزجل والسيقان. . قوائم مثل قواهم الكرسى . . 
وماالكرسبى . . آلاف الأسئلة . . ولانهاية . . ولاشبع . . ولاجواب يشى 
غليل العقل المتطلع إلى الحقيقة . . ولا كلمة تحمل لنا مدلولا . . كلها كلمات 


ونعن حينا تتذ كر هذه الأسئلة الآن وبعد أن كبرنا يخيل إلينا أنها كانت 
الناشر : دار المعارف - ١١‏ لخ إلا ا ع ع 
كو رنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . إلحاحا تافها . . ولجاجة سمجة . 


والحقيقة أنها , تكن أبدا الخاحا تافها . . واعا كانت اكتشافًا 
طا 

لقد اكتشفنا بها إفلاس اللغة . . فا اللغة إلا حموعة حروف واشارات 
مثل إشارات مورس التلغرافية ليس فيها صدق غير الصدق الاصطلاحى 
الذى اصطلحنا عليه . . كل الكليات ليست سوى اصطلاحات مرغمة على 
دلالاات هى بريئة ما . . محرد بطاقات كبطاقات التسعيرة قابلة للاستبدال 
من بلد إلى بلد ومن لغة إلى لغة ومن زمن إلى زمن . . أما الحقيقة ذاتها فهى 
بلا اسم . . 
| الحقيقة مطلقة من الأسماء . . نباشرها بقلوبنا ولانستطيع أن نسميها 
باسماء محيط بها . . 

بيننا وبين الحقيقة فرقة وانشقاق . . ارتباطنا بالحقائق ارتباط 
. سطحى . . ارتباط بألفاظ . . ارتباط بأجسام . . خبز وثرثرة وعادات 
متوارثة وكلات محفوظة وحياة تمر على طريقة قتل الوقت . . وقتل الحياة . 
قزقزة لب . . وإحراق سجائر. . وإحراق أيام . . ماذا نأكل اليوم . . 
كيف ننفق ملل هذا المساء , . كيف نوقع هذه المرأة فى خبائلنا . . غرائزنا 
تسد عليئا ابواب إذراكنا . . لايكاذ الواحد منا 'يرى أبعد من ساق 
زوجته ‏ . لايكاد يري أبعد من غرفة تومه وغرفة اسا واناه 
توصد عليه الباب أكثر بأن تسجن أفكاره فى حلقة مفرغة من الحقد والحسد 
والغيرة والمصلحة . . نوم عميق وحياة أشبه بالطقوس البدائية . . 

لاشىء يضىء هذه الحياة سوى اللحظات الطفلة . . اللحظات البى 





فبا الى طفولتنا وبراءتنا ونشاهد الحياة فى بكارءها ونظافمها وعذريها من 
بل أن ,تدتسهاعالكيات.. 

لحظات الصحو والانتباه والرؤى الطاهرة الى تقفز بنا عبر اسوار المالوف 
والمعتاد وتكشف لنا وجوها الخرى .من,وجوه الحقيقة.. . 

وهذا هو ماقصده النبى أيوب حيا قال كلمته المعروفة فى التوراة وقد بلغ 
الآن تستطيع عيى. أن تراك . . 
من ذروة العداب والالم رای ابوت الحقيقة ف لحظة من هذه اللحظات 


ا 


اللهمة . . رأى قدسية الحياة برغم الشقاء وبرغم الألم  .‏ وشعر بهذه 
القدسية فى نفسة.. . فى إصراره وصمودة .وصيره وصراعه مع المستحيل 
الذى بلغ الذروة . دالا ذلك علا تی ريه فاج لانه أصبح 
جد الحرية ولحمها ودمها.. 

وهى اللحظة نفسها البى صرخ فيا الطفل فى قصة هانز أندرسون وأشار 
لى الامبراطور وهو يغرق فى الضحك قائلا : . . ألا ترون أن الاإمبراطور 
ريال . 

انه الوحيد الذى لم ينخدع بحكاية الثوب الخراق الذى نسجه الدجالون 
للاميراطور . . الوحيد الذى نظر إلى الإميراطور فوجد أنه لايلبس شيا . . 
فقال بنزاءق_وضرلحة: وبلا ابل وبلا راء .... انظروط 2 ألا ترون أن 
الاميراطور عريان . . 

وهذا أعمق مافى الطفل . . تلك البراءة البى لاتعرف الحوف ولاالحجل 


١ 


ولاالكياسة ولاالحاملة . 

حيا يرقع إلينا الطفل وجها يقطر بالبراءة والسذاجة ليسألنا : 

- من این جثم فى إلى هذه الدنيا ؟ . . 

'فإنه فى الحقيقة يضع سؤالا لايستطيع أن بجاوب عليه أحد . . سؤالا 
ای كل ا وأفهام آبائنا وأجدادناً من الفلاسفة الذين أقنوا 
اعارهم فى التفكير. . 

من اين جتنا إل عله الدنا . “ وال ات يدح ١2‏ 

کا ارا ا م التفكير ومن الأسعلة دمن الأحوية.. 1 وشغلنا 
تعستا با نا كل اليوم ومانشرب . . وكيف نقتل ملل هذا المساء وكيف نوقع 
هذه المراة فى حائلنا . . 

ولكن الطفل اليرئ العميق . . مشغول . . وهو يطرح علينا سؤاله بكل 

ومن هذه اللحظات النادرة . . من هذا القلق الطفل العميق الذى 
بيتك ألفة الأشياء امألوفة فتبدو غريبة غير مألوفة . . تندفق الأسئلة الى 
ا الإنسان وحضارته وتقدمه . . بدافع هذا القلق النبيل يعيد 
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وبطلور من تفكيره ولايعيش ويموت كذياب ملتصق بالعسل . 

فى رؤى الفنان . . وأحلام القائد . . وإلهام المصلح . . هذه البراءة الى 
تكشف بضوئها فساد الألوف . . وقصور الواقع . . وتتطلع إلى حل . . 
وجواب . . وخلاص . 

والعظي هو الذى يحافظ على براءته وعلى أفكاره الحرة المجتحة الى 


تزدرى كل ماتواضع عليه الناس من واقع مألوف مبتدل . 


مرحبا بالخوف 


أسوأ شىء أن تفتح عينيك فى الصباح على الجرائد : 

اف هذا تلن ار عل( أعصايك كل بوم اء وتشربواهم 
والخوف والرعب والإشعاعات الذرية والقنابل النووية والبديدات الساخنة 
والباردة على كل إفطار . 

وإذا كانت زوجتك تقول لك صباح الخير فالحرائد تقول لك صباح 
اشر د باح القلب.. لأ إصياح, الشردء ر صياح الزلازل :م :صباج 
الفقر . . صباح القنابل مليون طن الى ستنزل على راسك . . سارك اسود 
إذا كنت مع خروشوف . . ليلتك كحل إذاكنت مع كنيدى . . يومك مش 
فايت إذا كنت مش مع حد . . 

هذا بالطبع غير البرا كين والضواعق والجرام والارواح والاشباج 
والميكروبات الى تأنى طائرة من المريخ . . والأشعة الكونية المهلكة الى تانى 
من فتات النجوم البعيدة . 


وإذا كانت ف يدك سيجارة فستلى ما مذعورا حا تطالعك مقالة فى 
علاقة السرطان بالتدخين وصورة للجراح العا مى الذى يؤكد أن جراحات 
السرهنان الى لجراهات كانت لدعين ‏ 

وإذا كنت شكاكا فلن يواتيك نوم بعد أن تقرأ القصة المسلسلة عن 
الزوجة الخائنة الى تذهب إلى عشيقها فى كل مرة تقول لزوجها : أنا رايحة 
للخياطة . . ضرسى بيوجعنى رامحة لدكتور الأسنان . . حاغيب شواية عند 
الكوافير ياحبيى ماتقلقش . 

نادى الداهية . . ! ! ؟. 

ماهى الولية كل يوم عند الخياطة . . 

إن صباح الجرائد معناه صباح ضغط الدم . . والقلق . . والأرق . . 
والثامن من الغا عا افيه . 

إن العام فى نظر المقالات الافتتاحية عام من الحقد والكراهية والبغض 
والانتقام والشر . . وهو فى نظر الكتاب عام من الشواذ والعقول المنحرفة 
والعقد النفسية . . ` 

اون فوا عدرل ق سم الشكلة : 

ماذا تقعل بالجرائد 9 

هل نيركها تنشر صورة للعام كا هو على علاته . . وهى فى العادة صورة 
مفزعة تنق النوم عن عيون من يقرأها . 

او تنشر بها صورة للعالم كا نتمنى أن يكون . 

فى روسيا مثلا . . كان المتبع أن تظهر صفحات الجرائد بيضاء من غير 


۲ 


يتفائلة . . ومقالاات هادفة .. ورسوم he‏ 3 ولااشىء غير هذا . 





| بلا جرعة . : بلاخيانة . . بلادم . . صفحات بيضاء فيها برامج 


العام حير . . وروسيا فوق الجميع . . والسلام عليكم ورحمة الله . . 

مارايكم فى هذا + 

أنا رأبي أن هذا كلام فارغ .. 

العالم لامكن حمله على التفاؤل بالكذب عليه . . ولايمكن تربية 

إن وحوش الغاب ملطخة بالدم نابًا وعخلبًا بدون أن تقرأ الصحف . . 

وعدم نشر أخبار ا جراعم لن يوقف تيار" اللجراتم . 

ومن الثابت عندنا مثلا . . أن أعلى نسبة للجرام تحدث ف الصعيد وف 
الأرياف ا( ا ود القراءة . . هى القاعدة . . وحيث 
تداول الصحف أندر .من تداول المخدرات . 

إن الجرائم تحدث لأن هذه هى حقيقة الإنسان. : وهذا واقع 
تفكيره . . وليس لأنه يقرأ أخبار الجراكم فى الصحف . 

وأنا أفضل ضغط الدم الذى بصينى من قراءة الحقائق . . على البلادة 
الى تصيبنى من قراءة الأخبار المتفائلة . . 

انا أفقضل القلق على الغفلة . . 

والغفلة نتانجها مفاجئة وفاجعة . . 

هز تة ألمانيا وانبيارها وسحقها فى الوقت الذى كانت فيه مقالات جوباز 

۴ 


وإذاعاته وصحفه تطنطن بالنصر والقوة كانت شيدًا مضحكًا وفاجعًا بالنسة 
للشعب الألمانى احدوع المقهور على نفسه . . كانت معناها انتهاء الثقة بكل 
سطر يكتب وكل خبر تنشره صحيفة أو تروجه إذاعة . . 
ونحن فى العادة نشعر باليأس كلا طالعتنا هذه الصورة السوداء للعالم فى 
الصجن .. . الروت رإشاعات ,, اللححي.. الظلم . . الخراعة .+ 
وعلماء العربية بقولون لنا : هذه مسألة تربية . .. هذه مشكلة تربية . 
هذه عقد الطفولة المشردة . . .والجنس .المكبوت.. . ومركبات أوديب 
وإلكبرا . . ومركب النقص . . وعقدة العرض . . وقد ظهرت وأفصحت 
عن نفسها . . لو أن أطفال العالم تربوا تربية نموذجية على أيدى إخصائيين 
نفسانيين لا حدثت كل هذه الجراتم والفوضى والحروب . 
ونحن فى العادة نحلم بإدخال أطفالنا فى مدارس حضانة نموذجية . . فى 
الليسيه.. . والاتجليش سكول ... والميردى ,ديو . . ليقولوا لنا في الصباح . :. 
بوتجور بابا . . بوتجور ماما . . باى باى تانت.. . وييتسمون فى أدب . 
ولايسرقون الشكولاتة . 
ونحلم بدورنا فى أن تخلق بهم عالمًا يرفرف عليه السلام . . والحبة . 
والوداد . . والصفاء . . والهناء . . عام من ناس نموذجيين يتبادلون قبلات 
الود ویفرقون بعناق ویتلاقون بعناق ویعیشون ف حب وتقاهم ووئام . . 
من على عسل على سكر بودرة . 
ولكن هذه الصورة الى حلم بها . .. والى يحلم بها علماء التربية صورة 


خرافية غير طبيعية ا مثل حواجب م جيجه ووجه هذهول , 
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لايمكن الوصول إلى هذا المدى من الوداد والصفاء والناء إلا بالتكلف 
رال باء والمحاملة والمزايدة فى النفاق من كل جاب . 

وهذا الأسلوب الناعم الزلق المدهون باللطافة قد يكون أسلوب التجار 
أو الحرسونات أو رجال السلك الدبلوماسى باعتبار أن مهنهم الرئيسية هى 
الاستدراج والانتفاع وجلب الفلوس والمصالح وكسب الصداقات وعقد 
المعاهدات مع الخصوم ومع الأعداء وترويج الأأكاذيك + ولكنه لاممكن 
أن يكون أسلوب الناس الطبيعى للحياة . 

الحياة الطبيعية حاة خخشنة فيبا تضاريس ومرتفعات ومنخفضصات 
ومطات وقبلات وصفعات ”ولات ٠.‏ “ الحياة ”الطبيعية فنا 
مصادمات . . وهی مصادمات لیشت كلها شر - ولكن بعضها مصادمات 
فاشللة . . كافرمرنات .. نستفر ١‏ ونه :وتخ ! وتحفظ المسافة بين 
كل فرد وآخر فلايذوب الناس فى بعضهم كالسبيكة . . ولاتتحول البشرية 
إلى قطيع وانما بظل للأفراد كيامهم واستقلاهم . . بظل لكل واحد فلكه 
الذى يدور فيه . + .وخخاله 'الحيؤئ" الذئ يعبر فيه عن انفسة 

وهی مصادمات تدفع وتستفز كل واحد على أن يبدع ويحيد ويبدو فى 
أحسن امکانیاته ودا .و به أن يحل . .وط به “اة 
انتباه ويقظة وحذر وتحفز. 

إنها كالفيتامينات . . وكهرمونات الغدة الدرقية التى تنشط عوامل الحياة 


والصداقة التى تشبه شيك "قياض +7 وكازت ابلانشن . .. ليست 


۵ا 


صداقة بقدر ماهى خصوع وتسا . . 

الصداقة الكاملة هى الى تحتوى على قدر من هذه الخلافات الفاضلة 
الحافزة المنبية المنشطة . 

الصديقان الفوذجيان هما كزوج من القنافذ . . بتعاطفان ويتعاونان 
ویتلازمان ویتقاربان . . “ولكن لايذوبان فى. بعضها لأن كل واحد له درقة 
من الأشواك تحميه من أن يقتحم عليه الآخر خصوصيته وسريته وينبك 
وحدانية نفسه وقدسية استملاله , 

آنا أنظر إلى هذه الخلافات على أنها وليدة الشخصية الانسانية وعللى أنما 
مضع ير ا ا ایت ا 

طبيعة إيلزم. مذيبها كا نهذب _غرائرنا..الجنسية.. . ولكن لايصح 
استئصاها . . كيا أنه لايصح استئصال غرائزنا الحنسية ؛ لأن لها وظيفة ودولً 
ف تكامل الشخصية . : وحفظ كيالا : 

وإذا كانت هذه تؤدى إلى جريمة سرقة فى حالة من ألف حالة .. فانم 
ودی أغر اميا ناف ف اغالات الباقة.. 

ومن النطا أن تضغط أجهزة العربية على الأفراد لتطبع مهم نسخة 
واحدة من القطط الأليفة . . أو الحملان الوديعة . 

من الخطأ تقليم الأظافر والأنياب والغرائز . . وتحويل الأفراد إلى نفوس 
مخنثة واهية راضية قانعة متفائلة . . هذا مسخ . 

ف الطبيعة عنف . 
ليستطيع أن يحابه عنف الطبيعة وضراوتها . 


: ولايد أن حتفظط الواحد سا نعنقدة ونوترة وده 


15 





۱ 


فى ثورة البحر . . فى عاصفة الصحراء . . فى صقيع الأقطات. ,ف 
«رور الخطوط الاستوائية . . فى جفاف الأراضى البور . . فى الصاعقة . 
الزوبعة ... فى الزلزال . . 
الطبيعة لاإنسانية . . قاسية . . وحشيّة . . ونحن فى حاجة إلى أظافرنا 
وإ أنيابنا وعضلاتنا وإلى العنف الطبيعى فى نفوسنا لنواجه هذا الطوفان من 
المقاومة ف الطبيعة حولنا . 
إن جرائد الضباح تثير أعصابى . . هذا صحيح . 


ولكن لامانع عندى ان تثور كل يوم . 


ع 


5 حيرت وأعدت لهذا الغرض وحلذه . . لأن تتوتر . . وتثور . 

إن ضغط الدم . . والقلق . . والأرق . . الذى يصيبنى من الحقائق 
أفضل من الخنوثة والتراخى والفتور الذى يصيببى من التطامن والتفاؤل . 

إنه تطامن يربى الشحم على قلى وشعورى . . ويميتتى بالسكتة لأقل 
خيبة أمل . . ولأتفه حبر غير متوقع . . وكل الأخبار تصبح فى هذه الحالة 


غير متوقعة . 


11 


ا 


الشر 


كل الفلسفة الى فى العام . . وكل المعارف الى فى الكتب . . لاتستطيع 
أن تشرح لى حكة الشر فى هذه الدنيا . 

لاذا يتعذب الأطفال الأبرياء ؟ . . لماذا يغتاللهم المرض ؟ 

إن منظر طفل مشلول يتحدّى كل الكيات . 

كل الكلات تصبح ثرثرة سخيفة غير محدية . . وكل عام الأولين 
والآخرين يصبح جهلاً عميقا مثيرًا للإشفاق . . أمام عذاب طفل يبكى . 

لاش دمكالالى .ب 

إنه ألم فصيح . . وقح . . صفيق . . متبجح . . يصفع كل إيمان . . 
وكل معرفة . . ويزرى بكل حكة. 00 

إن صضرخة الطفل المشلول تخرق كل آذن . , وتفه كل حكة : . وتخبرق 
السمرات السبع . . وتصعد إلى الله نفسه . . لتصرخ عالية ق حصرته . . 
بلاخوف. . فى سؤال أبدى شديد الإلحاح : 





ماذا فعلت لأتالم ؟ 
ماذا جنت يداى البريثتان المغسولتان من كل الأفعال وكل النوايا ؟ 
ان الى زرح الوك .. اوارل اللعة وا اة وت 
الشرور. . هنا . . فى هذا المكان ؟ 
من صاحب كل هذا ؟ 
ولاذا فعله.؟ 
أهى صدفة أن يتعذدّب الأطفال . . ويمرض العجائز » ويدب في 
السوس حى النخاع ؟ . . 
٠‏ أهى صدفة أن تعطب كل المار الناضجة . . وتنتشر الديدان فى البراعم 
فتا كلها وهى غضة ؟ 


۳ 


أهى صدفة أن بمتلىئ الماء والمواء والراب بميكروبات فتا كة تنشر الدمار 
و وتہش کل جا تخالطها . . وتهش بعضها فى شراسة لاتشبع ؟ 

أهى صدفة أن تتقلب الأرض بين برد قارس . . وحر لافح.. . ورياح 
وبرا كين متفجرة . 


سموم . . وسيول كاسحة . . وزلازل مروعة. 


أهى صدفة أن تتغذى الحياة بالعدوان على بعضها فتلتهم الماشية 
ار وتلہم الذئاب الماشية . . وتلہم السباع الذئاب . . ويقتل الانسان 
الكل . . ثم يتحول الجميع إلى تراب يعود إلى الأرض فيخصها ويصبح 
شاع تله الشاتات من جديد 4 


N 





اهى صدفة . . الام الولادة . والام الاحتضار. . وعذّاب 
أهى صدفة عذابنا المتكرر كل يوم ونحن نجرى وراء اللقمة لملا 
أحشاءنا . . وحن نجرى مرة أخرى لنفرغ أحشاءنا؟ 

ساق “أن ی کل اظ رین كزع تچوا وران 
أجناتنا . ومن اه .ا وما ان له ٠‏ نمطا انا 
ومطالب الآخرين . ؟ 

صدفة ان فی کل شیء.. کل ماهو جمیل .. وکل ماهو مشرق.: 
وكل 'ماغو آمل "> وکل ماهي قوة.: كل اللحظات يكل ماتحويه . . 
تفى . . وتنصرم . . وتنهى . . وتذهب إلى غير عودة ؟ 

ضلاقة - لاا اة فة بلح ف وف .اوقفاو اطا 
فرق و وحدذر. . لانجاة منه إلا بشرور أخبث منه . 
كالادمان.- ٠‏ والاقاط 7 والتفريظ؟. واللادة والفهةا 
والوقاحة . . والصفاقة ؟ 

دة انك لازآ أطت رات تد لی * وان 
أحسدك . وأنك توقع بى . . وأنى أسخر منك .. وأنك تضطهدن . . وأنى 
استغلاك ؟ 

صدفة أن تكون الحريات فى العام كله شحيحة . وأن يكون الأمان 


۲١ 


مستحيال واليقين ممتنعا والثقة نادرق( : والحب قصية . ., والصداقة طرافة 


تروى ؟ . 
وصدفة . . جرم السرقة والقتل والاغتصاب . . وأحكام الإعدام 
وا مؤب والأشغال الشاقة 
صدفة . . الحروب وانحازر والمذابح . . منذ ظهور الإنسان إلى هذه 
اللحظة البى, أكتب فيا هذه السطور ؟ 


صدفة . . الكذ ب كل يوم . . وكل ساعة ... وكل لحظة على أنفسنا . 


وعلى الاخرين ؟ 
سے نے وات .وا 51 
والطغان ؟ 


I SN 

إنها بعض مكونات الحياة . 

إعا مخلوقة, ىق هذا الكون . . وموجودة _قبلنا . 

إلا جزء من الطبيعة القاسية البى وجدنا أنفسنا على ظهرها . 

ومضينا نصطرع فيها بلا حيلة . . لأنها فينا . ...بضعة منا . 

وهى ليست جريتنا . . ولاجريرتنا . . فالزواحف المنقرضة الى عاشت 
على هذه الأرض من قبل محيئنا ماتت ملطخة بالدم نايا وعذلبًا . . .ودفنها 
الجليد . 

العذاب ف حشوة الكون . . وليس صنبعة الانسان وحده. 


٢ 





راذا کا" دون احا وق يدف الکن فحن ضا الفشل . 
الطعين . 
نحن الوارثين الأبرياء لهذه الطبيعة الممزقة الشريرة . .لم تخليها على 
أنفسنا > وانما * جليا علينا' لنظة امياد 
هل من ضرورة لهذه الالام ؟ . 
ع من ا 
re e‏ 
0 00 المقدسة . . ان هذا القضاء جرى علينا تكفيرًا عن الذنب 
الذى ارتكبه أبونا ادم ... حَييًا عصى ربه وأكل من الشجرة الحرمة . 
وكل حاتنا مند اللحظة الللمولة كانت افد كانت قرا 0 1 


ا 


ويعفو. . ويسامح . 
فلدى المسيحيين . . دم المسيح كان فدية . . افتدى بها البشرية . 
اللدن الد ناتوا للم + اع الان الات وق آخاق 

السحون كانوا فدية , 
العساليون :2 نواه ذناء ا واا ادون واا 

المذاهب والرسالات . . والقادة المحخلصون . . كانوا قرابين لله . . ليرضى . 

وبعمو. . ويغفر. 
EF‏ الدم . . فازالت" تخرئ . 
الله لم يغفر لنا بعد . 
والفلاسفة يقولون إن الشر هو تمن الحرية . 


۳ 


كان لابد لتوجد حرية أن يلازمها الشركعرض من أعراضها . . فالخرية 
تستدعى الاختيار الحر ... وتستدعى أن تكون للانسان امكاتية الضوات. 
وإمكانية الخطأ. . وحرية أن يفعل ماينفعه أو مايضره ‏ . ولو أن إرادته 
اقتصرت على توجيهه إلى النافع ا كا تياك 1ك الام حت عا 
دات وجهة واحدة وطريق واحد . . لااختيار فيه . 

اللبرية أن نفدل مانشاء خطا أو صوانا وتتجمل بمخوليه ...ومن هنا 
كان لابد من الوقوع فى الشر. . لأنه لابد من اللتطأ . .. حيث إنه بتقديرنا 
احدود وحواسنا احدودة وإدرا كنا الحدود لن نحيط بالحقيقة ولن نعرف كل 
شي و انیا وجا رے وسن ف قات مصاة د 
هذه الأخطاء . 

دنه حت إلرية. الايد من الخطلة 

وماخطيئة آدم إل رمز للحرية . . حرية الخلوق فى مواجهة الخالق . . 
لقد أراد ادم ان يفعل مايشاء لامايشاء الله . واقتضته هذه الحرية أن يقع 
فى الخطيئة وى الشر ؛ لأنه لم يستطع خواسه الخنودة أن عط ,اة » 
وأن يدرك عاقبة أكله من الشجرة .. وأنه إذ يأكل لابد له أن يخرج 
تابات مایا کله . 

وأنه إذ يأكل لابد له أن يحرى وراء لقمته ویکسب قوته يعرق جبينه ؛ 
ويكافح ويصارع ويقاتل لينتزع لقمته من أنياب الآخرين . . وهذه هى 
حياة الأرض بشرورها والامها . . لاالجنة . . وهكذا أخرجت ادم حریته 
من اللنة .... لأله آراة أن يقغل. ماتغاء * 
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ومازال أبناؤه يصرون على أن يفعلوا مايشاءون : . ويعيشوًا أحرارا . 
لقد حمل الآنسات الأمانة ‏ "والأمانة هي" الحرية - بعلا أن رفضتها 
السماء والأرضر؟" والحيال * فليحمل تبغاها > ولي الانسان وخدة:: 
بل كل المخلوقات . . فالحياة حرية والحيوان يختار بغريزته .. كا يختار الاءنسان 
بعقله . . والميكروبات الدنيئة تختار بفطرتها . . والنباتات المنحطة تتصرف 
وجب طبيعتها الخاصة . 
الحياة حرية على جميع المستويات . 
حبى اليادات . ! 
هناك من العلماء من. يقولون إن الإلكيرون لايتحرك حركة مقدورة 
حتومة . . ولكنه يطف رطفرات حرةنا بعةمن ذاتيته . وغيرخاضعة لأى قانون: 
حى الكواكب . . تقول المراصد إلا تخطئ أحيانا » وتخرج على 
مساراتها وقوانيها وتنفجر وتتحطم فى فضاء الكون الفسيح . . وتتساقط 
شهبًا وسحبا من النار والغبار . 
الخرية ياطنة 'قى" الوحتوة ولخطأ بلاذمها . ', 
لأن الحرية باب . . ينفتح على مفترق طرق . . أحد هذه الطرق هو 
الصواب . . والطرق الباقية مؤدية إلى الخطأ . . إلى الحجم . . 
إنها الحرية إذن مفتاح الشقاء الإنسانى . . وهى أيضًا مفتاح اللذة . 
وبالحرية وللحرية نتعذب ونعانى . . ونتخبط بين السكك والمذاهب . . 
ونخوض الحروب وامجازر والمذابح . . ونمشى فى الدم . . وعرض ونشيخ 
ونموت.. . وتنحول حياتنا إلى نزال وجركة دائبة لاعبدا . : 


وأى تكاليف لاتردنا عن طلب الحرية.. . وأى ضريبة لاتزوعنا . . وأء 
خسارة لاتخيفنا . . وأى عذاب لايضعفنا . .. فنحن نحب حريتنا أكثر مما 
تحب سحاد ا لان حريتنا هى شرط وجودنا . . جوهر وحوديا . .. 
فيد . ١‏ لذتنا العسقة ١‏ 

بالحرية نكون أنفسنا . 

وبدونما لانكون شيئا . 

ونخن .نستكير ماى الخياة من ألم ومرض وشقاء وعذاب . 

نستكير أن يولد الإنسان لعرض ويشيخ وعوت ويتعذب. . 

ومع ذلك فالانسان نفسه الذى نشفق عليه . . هو نفسه يرن 
الميكروبات ويحالفها ويؤاخيها. ويزرعها فى قوارير ويصنع مما قذائف . . 
ويعبئ' الغازات الخانقة فى قنابل ويقف ثائرا متوعدا على أعتاب حرب ذرية 
لايتردد فى خوضها دفاعا عن حريته . . لأن هناك شيثا ماأقوى من كل 
الشرود وأنشم امن كل النشاعات فى تفہ ن ان سل أن الوا 
اوطانه ... اوتستحمر بده وال و وتسلب جر ته 

إن هذا يسلبه بطاقته الشخصية كإنسان . 

أن كل ماف الدنيا من الم وعذاب :وشقاء مقبول خل ,العين والراس فى 
مقابل أن يكون الانسان ا وأتريكرة مهه ا 

الإقطاع تحخطم أمام الرأسعالية لأن الرأسمالية كانت وعدا بالحرية 
للكثيرين . . وال رأسمالية تحطمت أمام الاشتراكية لأن الاشتراكية كانت 


وعدا بتحرير الكل . 


٦ 





والتاريخ من أيام الفراعنة ومن عصور الظلام کان تاریخا دامیا . 
ولكن الحرية كانت دائما سوغه فل تكن الدماء الغزيرة الى عالت عل 
صفحاته إلا حكاية حرية . | 
وإذا كنا نعيش ونبتسم ونضحك ونغى فى عالم يمرح فيه العدوان وتنتشر 
فيه الأحقاد فلن الحرية تبرر هذا المرح . . والعمل من أجل الحرية يحعل 
حاتنا :طافحة.:بالتشوة .رياتة بالاأمل ,ر 
واا نعلو على جراحنا وننساها . . كلا نظرنا إلى الخلف على مدى الرؤية 
تم إل الأمام . . إل المسفل البعيد.. ‏ :وأنصرنا' للشوان الذى مغيناه ى 
سنوات حياتنا القليلة . . وى قرون من الصبر والحلد والمكابدة . . من 
قبلها وإنه لمشوار زائع . 
واللإسلام يضيف لمسة جميلة فهو يقول لنا أن الشر ابتلاء وامتحافى تايز 
فى المنازل والدرجات وتنكشف النفوس على حقيقتها .. ثم يضيف بأن الحياة 
الدنيا بشرورها محرد صفحة من كتاب سوف تتلوها صفحات وصفحات 
فبعد الدنيا رقدة البرزخ ثم صحوة البعث .. والحجرة إلى الله مستمرة فلا 
يصح أن نحكم على كتاب من قراءة صفحة واحدة . . ثم هل تحن أهل 
كال لنشترط الكمال . . . وهل احطنا بكل شيىء لنحكم على كل شيىء 
ان المشكلة أكبر من العقّل ولاجواب لما إلا الإيمان . 


¥ 





مناقشة 


نظرية , دارون . . أصبحت الآن من. المعلومات. الأولية. التى .يتعلمها 
التلاميذ فى المدارس الاعدادية والثانوية . . ومن النكت الدارجة ف 
امجحلات ومن الموضوعات الشائعة الى تصاغ حوها القفشات الصحفية . 

ال حتار لكب أصبحت عاد ةديوسة سلف 

ومع هذا فإنها لم تكن فى نظرى أبدا شيئا مسليا . 

ومنذ قرأت لداروين وأنا أسأل نفسى كل يوم . . هل فسّر لنا هذا 
الرجل سر الحياة حقا ر روتعالوا معى تناقشن:: 

داروين يقول ببساطة : إن الكائنات الحية فى محاولبا لأن تتكيف 
وتتلاءم مع البيئة . . طورت أعضاءها لتواجه الاحتياجات المتعددة البى 

الحيوانات لی ترت ال شات اتی ووو وخا 
والحيوانات الى اقتحمت المواء نشأت لها أجنحة وريش وأجسام انسيابية 


۲۹ 


خفيفة . . والحيوانات الى اختارت الأرض لتدب علہا نشأت شا أذرع 
وأرجل وأصابع . 

وهكذا تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات كل منها 
هز له احه بيثته . . وتطورت الياة الى بدأت مخلية واحدة تقوم بكل 
الوؤظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية متخصّصة . . ونشأ الحيوان 
الذى يستطيع أن يواجه بيئته الصعبة المعقدة ويعيش فا ويصارعها. 

وف أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع الى تعجز عن التكيف 
تموت . . وكانت الأنواع الى تثبت صلاحيتها وملاءمها تعيش ء وہذا 
قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح والأننيب واستبعاد: اللأضعف 
والأقل ملاءمة بدون نظر إلى أى E‏ 

ونشاً اللإنسان فى ققة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليها جميعها : 
وحكمها بفضل قدرته المائلة على التكيف . وهى القدرة الى زوده ما 
جهازه العصى الراق وعقله الذى دله على اختراع سبق نه كل “الخيزانالك هو 
اختراع الأدوات . . فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذى لاينتظر أن تتطور 
ذراعه لتصبح فى قوة الأسد ليصارعه . وإئما هو مخترع الخنجر والبندقية 
ويضربه . . وبالمثل لايتنظر أن ينمو له جناح ليطير وإنما يخترع الطائرة . . 
ويخرع السفينة . . ومخترع الغواصة . 

هذا هو كلام داروين . 

وواضح أن الارتقاء والتقدم له فى نظر داروين معبى واحد فقط هو 
نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة . . ونشوء أنواع قادرة على 


وا 


لا وحود ا ف نظربة دارود 





فى بيشها من /أنواع قليلة الحيلة . 
إنها مسألة ارتقاء فى القوى المادية لاأكثر ولاأقل 


. . والتطور لانحكم 


اجاهه إلا هذا الاو قز الطبيعى وحدة . 


الحياة رید الى سر رال س العدرة 5-7 ميل عن الكغاءة کو هربك من 


السيطرة: على #بيئتهاا. 


ا.. هناك جانب مهمل تماما ف 
. وهذه ملاحظة 


هل هذه هى كل القضة .. . بن 
الحكاية + . فالحياة تنجه أيضا إلى الأجمل . . فالأجمل . 
. ولیس اف كلامه 'مايفسرها . 

لاذا يخرج من عائلة امار م . أوامن فصيلة الوعل » 
شىء رقيق كالغزال . . الحصان ليس اكثر احتّالا من اهار بل هو على 
العكين اقل جلد واحالا ر اوالغزاك, امال أضعفوأرهف وأقل حلا 
واحتّالا ... والغزال بالمثل أضغف وأرهف وأقل جلدًا من الوعل . . وبالمثل 
الفراش الملّون. الرقيق أبطأ وأضعف. وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ 
الشكل . . والام والعام والطواويس والعصافير الملونة . . أكثر رهافة من 
الصقور والحدادى والنسور 

ونشوء هذه الأنواع لايمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح . 
فانون آخر هو بقاء. الأجمل . 

أجل ی عن د 

ابا كانت موجودة قبل الا . 

اجمل ف عين بعضها البعض ؟ 


۳١ 


وهل يتذوق الحيوان الخال .. ويشعر به . . ؟ 

أم أجمل فى عين الخالق الذى أبدعها وتفن فيا ؟ 

أم هو اتجاه إلى الال . . اناه عر دای ای فی ب حال کرد 
مقصود أن براه احد أو يستمتع به احد. . جال من اجل الجال . 

إن الال قيمة مبثوثة فى الوجود كله . . قيمة لاتستطيع نظرية مادية ان 
را2 

الوجؤد الميت فيه جال . . والوجود الحى فيه جال. 

الذرة فا معار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للالکرونات 
والنبات فيه تنوع هائل غبى فى الزهور والعطوز والألوان 
والأشكال المكرارةة الما حة 


والبروتونات . . 


عار رای الشات ماتكقن !الك عن نادي صحدة 
ولو ات ا اغا نة ای ال قد رالدوی اغا رسا مد فان عیفر 

وف الطور وف الفراش وف عام الحشرات والزواحخف والحيوانات المائية 
وال ومذين الأشكال انل ارق آل لمكن أن تكون قد علقت 
0 أجل الكفاءة او الااحيال أو بقاء الأصلح واعا ھی خلقت من أجل 
الوال والجال وحده . . فالجناح المنقوش لايمكن أن يكون أ كفا للطيران من 
الخناح غير المنقوش 

أا أذن معالة بجال. . شياكة . 

فى الطبيعة قوى تحرص على تجميل خلوقاتها مثلا تحرص على قوة هذه 
الحلوقات . 


۳۲ 


اى قوى هذه الى تؤثر فى التطور . . وتخلق هذه الصور الفاتنة 
ومادوافعيا 7 

داروین لايتكلم ٠.‏ ونظريته لاحيب . 

هل هو تطور شبيه بالتطور الذى حدث فى فكرة الحرك الآلى . . والذى 
انى بظهور تصانيف عتلفة من هذه الحركات كالقطار والرام ا 
والزولل .بانس والديزل واظرك اتقات . ,حي هته القصانف رمم ها 
الانسان هيا كل جميلة فيبا ذوق وفن . . وم يضح فى اعتباره مسألة الاحيّال 
ولا الصلاحية وحدها . 

إن الال ملغىّ تمامًا من تفكير داروين . . وكأنما هو شىء لاوجود له . 

داروين يفهم الحياة كادة ويفسر تطورها بدوافع مادية . 

ولكن الواقع يؤكد فى جميع الخال اشا اکر می عدا فالا 
ليست محرد مادة مندفعة لتوكيد ذانا وفرض سياد ا على البيثة . . واعا فا 
شخصية وجال .. 

والخيال قيمة وليس مقدارا عدر بالكم والوزن . 

الجال قيمة مرتبطة بالذات . . بالروح المدركة » ولايمكن فصلها عن 
الحياة لأا أصيلة فيها. . 

وكل نظرية تفسر الحياة كيادة دون أن تفسرها كقي جالية هى نظرية 
أقفية ., 


وأنا هذا أشك ف تظرنة دازويق وأشك فى .آنا كشفت لناكل الحقيقة 


TT 





شكوك فى محلها 


الشاب العصری جد عذرًا جاهرًا لذيذًا . . كلا فكر فى أن نالف لوائح 
اولس الآدات عرق ى اهل لأديه 9 فهو ول الك غرويد؟. حل 
ر أت مايقوله فرويد عن الكبت وعواقبه الوخيمة ٠.‏ اهل تعرف أن أهون 
هذه العواف هى العقد النفسة والمستيزيا والقلق والحنون ؟ 

و مغامرة جنية تجد من تبجح أمامك بهذه الآراء . . باقتناع . 
, محرد التبجح . 

وقد تكون الحكلمة امرأة تحدثك عن الحرية الحنسية كوسيلة لبلوغ 
الةو 

کلام فارغ طبعا 

ولكن المسئول هو فرويد . 

- فرويد: اهو“ المسئول” الأول: عن انتشاز: الجزسونيرات ق: العصر 


الحديت. ‏ واقتراف» الحلسس” باقتناع : اام واعضَاب 
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ارد . كعلاج علمى موضوعى للأمراض النفسية . 
. ولكن نظريته مازالت تعيش : ونحد 
من افا الشقق 00 


وفرويد مات وشبع موتا . 
الأتباع والمؤمنين من الحنسين . . 
O‏ 
١‏ وتعالوا نناقش هذا الرجل . 

يزعم فرويد فى؛ نظرية طويلة عريضة . . 
يسهدف اللذة الحنسة فى جميع مراخل حياته ىق طفولتة وصياة وشيابه 
وشيخوخته . 

فر افولا بجلذ فد الطفل بفمة في بالرضماعة ,... ويطلة يتمسر ,سمه 
العرى وباستعراض أعضائه ف زهو لاايعرف الحجل .. . ويتجه بغرائزه إلى 
امه فيعشقها. ويغان عليها من بيه . . وأكثر من هذا يحقد على أبيه ويتمنى أن 
يقتله . . « عقدة أوديب » ومن ناحية أخرى يتشبه به ويقلده ويتمئّل به 
ليتخلصن, من أحتتياسه ‏ بالضدر فصتطنم نع لنفسه شاريًا يرسعه بالقلم الفحم 
ويضع ف شه سبحارة ويفخم حركاته د صوته ونحتال فى مشيته 
ويتكلم بلغة الواعظ . . ومن هذا الل تا يفار ةالص ب 

م يتخلص من نطاق عائلته لينزل إلى الشارع ويخرج من حبه لنفسه 
جل ف علاقات حب مع الآخرين من يشييوته ون يرج اللنين.. 
الولد يحب الولد.. . والبنت تحب البنت . 

والتجمد فى. هذه المرحلة يؤدى إلى الشذوذ الحنسبى . 

وهو جمد يندر جدوثه لأن فترة البلوغ تنتزع الصبى .من هذا الحب لكر 
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أن اللإنسان ٠‏ مخلوق جنسى | 


التباهه حول شىء آخر هو أعضاؤه التناسلية . . وتوقظ فيه أحاسيس الشبق 
والشهوة وتلق به فى أحضان الجنس الآخر . . فيسعى إليه ليصطدم بالحلال 
والخرام والتقاليد والعرف والأخلاق والدين والأصول ومايحب ومالا يجب 
ومايجوز ومالايحوز . . وتكون نتيجة هذا الصدام . . أن يدفن كل رغباته 
ير المشروعة ف عمله الباطن : 
وتظل هذه الرغبات صاحية لانموت رغم الكبت : .. تظل 0 
بالحياة . . تنمطأ بين وقت وآخر أثناء النوم لتعيشش فى الأحلام بأسماء 
زية . . الذ كورة برموزها . . الثعبان والشجرة والسكين والعصا والمظلة . . 
والأنوثة برموزها . . الدائرة والكهف والزجاجة والصفيحة والباب وعلبة 
. والجنس برموزه الركوب والطيران والرى والتسلق والسياحة 


ااافا 
والرقص 
الأحلام رموز جنسية . . وحاولات مقنعة للارتواء الحنسى . . 
ع الرغبات المكبوتة . 
والمستيزيا |والأمراض العصبية هئ ظهور هذه المحاولات :الرمزية- ف 
البقظة بدلا من اقتصارها على الأحلام . 
وكل مانحدث لنا ى صيانا وشبابنا ورجولتنا من قلق وعقد ومعاناة 
افسية . . سببه كبت رغباتنا الطفلية وبعنها فى صورة عصابية غير واعية . 
ولعلاجها يعمد الطبيب النفسانى إلى جعلها واعية مدركة . وحيما يدرك 
الريض ازدواجه والصراع المحتوم فى نفسه بين رغباته الباطنة ورغباته 


الواعية . السو 


¥ 








الحياة كلها جنس فى جنس . 

والفن ماهو إلا تسام بالجنس . . وارتفاع به . . وطاقة الخلق الفنى هى 
طاقة جنسية ارتفع بها صاحيها عن استدرار إعجاب امرأة واحدة إلىأأ 
استدرار إعجاب كل النساء . 

والانفعالات الدينية مشتقة كلها من مخاوف الطفولة . 

الطفل الذى يعشق أمه ويكره أباه يتخذ من هذا الأب .مثلا أعلى يقلدة 
ف الوقت نفسه . . وهذا المثل الأعلى الذى يخافه ويتمثّل به فى الوقت نفنه 
هو بذرة الضمير. .. وهو فكرة الطفل الأولى عن الكائن الأسمى . . عن 
اله وعبادته لهذا الأب السماوی هی اعتذاره وتکفیره عن رغبته فى قتل 
الاب الارضى.. 

کل کی جسى. قجس .كل الأشواق _امحتقة , من قیاق 
جنسية ...... هذا كلام ,فرويد.. 

والغريب ان فرويد نفسه صاحب هذه النظرية كان يعيش فى شبه تطهر 

إلى هذا الحد كانت حياته تكذب آراءه . 

هل يمكن أن يكون فرويد على صواب ؟ 

إنه يمكن أن يكون صوابا فى فرة واحدة هى فة الراهقة حيث. تشع 
النوازع الجنسية وتتصدر الدوافع الأخرى بحكم التحول الفسيولوجى . . 
وهى قترة عابرة ... لايمكن أن يفسر الإنسان على أساسها . . و إلا كنا أشمد | 
بالطبيب الذى ينظر إلى مايحدث لمريضه أثناء حمى الأنفلونزا ثم يطبقه على 


ا 


۳۸ 


كافة مراحل حياته وعلى كافة الطبيعة البشرية . 

عي انيل 210 

ان مادا أثناة امراهقة .اهو اختلال هرمون مؤقت ٠.‏ ولاعكن 
الحكم على اللإنسان بهذا الاختلال .طول حياته . . ولايمكن إدانة البشرية 
هذا الاختلال . 

ومحاولة تفسير الطفل على أنه حيوان جنسى تعسف واضح . 

فاللذة الحنسية لاوجود لا عند الظفل . . وتلذذ الطفل بثدى أمه هو 
نلذذ جائع بالطعام . . والطفل حيئا يستعيض عن الثدى بوضع أصبعه فى . 
فد : ل اا اک الاد اکر 

واعتبار الخلق. الفبى تساميًا بالجنس . . مبالغة ليس لا سند علمى > 
وحى لو افترضنا -جدلا ان الأغانى الرخيصة هى نذاءات جتسية مستارة . . 
فكيف يمكن أن تكون سيمفونيات بيتهوفن ومسرحيات شكسبير وتمائيل 
رودان ولوحات جوجان وأشعار هوميروس . . نداءات جنسية . 

ولاذا نتسامى بالجنس . وف إمكاننا أن نشبع رغباتنا الحنسية مباشرة مع 
ااا 

ان حال:من يفعل .هذا + آمثل :حال جخانحيما قالوا له :فين ودنك 
باجحا ». . فضى يلف يده فى المحواء ويلتوى بها إلى الخلف ليصل إلى أذنه 
من ابعل الطرق . 

كلام غير معقول . : 

لو كان الدافع إلى الفن هو الجنس . . للا أضئى الفنان نفسه بمشقة 


۳۹ 


العمل الخلاق . . ولضى إلى لذته الجنسية من أقرب ماخور . . ولو أن فكرة 
الضمير . . وفكرة التدين نشأت على هذه الصورة الى يروما فرويد . 
وج ان تنتى الأفكار الدينية فى المجتمعات البدائية الأولى حيث 0 
والاختلاط الحنسبى هو القاعدة , 
بالاخت ٠.‏ والأم بالابن . 
عقدة الكرا. 

والذى نعرفه من التاريخ أن الأمر على نقيض ذلك . . وأن الأفكار 
الدينية كانت موجودة فى هذه الجتمعات ٠‏ وكانت موجودة قلها . . 
وكانت من قبل ذلك موغلة فى القدم . 
على الأرض . 
: إن مايقوله فرويد لايستقيم مع مانعرفه فى التاريخ 
ان تدين. هذا التاريخ . 


. اوحنث كان تلاقح حارم . 


.. واعبا مرتبطة بالانسان منذ وجد 


E‏ لا تستطيع 


وإذا كانت تدين أحدا فهى لاتدين سوئ صاحها . . فلاشك أن فرويد 


هو صاحب احيال الجنسى الذئ يرى فى کل شىء مستدير عضا أنثويًا وى 
کل شىء مستطيل شرا EEF‏ 

اما الإنسانية فهى بريثة من هذه الرؤى . 

إن هذه النظرة الضيقة الى تفس كل شئ بالجنس لاعكن أن تكون 
صادقة » فالإنسان ليس عبدا لرغبته الجنسية فقط . . وإنما هو عبد لأكثر 
من و لو ولدة الحب .. ولذة الصداقة .. ولذة 
الحهال . . ولذة المعرفة . . ولذة السيطرة .. ولذة القوة . . ولذة الحرية . 
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. والأب بالبنت . . بلا عقدة أوديب ؛ . ويلا 





والسعادة ھی اتلاف هذه اللذات كلها ف حماة متسحية . . وق نظرة 


رحة ا 


والتدنّى الجنسى لايمكن أن يكون وسيلة للصحة النفسية وللخلاص من 
القلق : والعقد والأمراض لعصية . . والعكس .هو الصحيح فالشاهد أن 
أصحاب المزاج الحيوانى وعبيد الكاس والطاس ومحترق الليالى الحمراء 
الشبعانين بالليل والنبار هم فى الحقيقة أصحاب الشخصيات الرخوة المريضة 
القلقة . 

أين ملامح الصحة النفسية ى مثال فاروق وأشباهه من اللوك 
والأمراء . . وكل منهم بحد رغبته قبل أن يتلفظ بها . . وكل مهم شخصية 
خلولة رخوة . . ومايقال فى الفرد يقال فى الأمة الى تنهار وتتفكك حينا ‏ 
تتحمها اللذة . 

وانا تنمو الشخصية فى الأفراد وف الأم بتربية الارادة . . بالتحكم ف 
النفس 2 وکح الرغبة » ببذا وحده تنمو الشخصية السوية القادرة . 

واذا کانت کلات فروید تہر القاريئ المراهق لأول مرة . . فإنها على مر 
الزمن تفقد سحرها كلا خرج هذا المراهق من مراهقته . . وشرع ينظر إلى 
الدنيا نظرة جديدة واسعة . . 

وهو دائمًا ينتبى به المطاف إلى الشك فى فرويد . 

رر دافا ادف علي 


١ 





انل 


السو 


الطببعة يكتنفها السر, 

إها ليست كا تبدو على السطح بالنظر الساذج الموضوعى . . سماء الليل 
المرصعة بالنجوم ليست كيا تبدو محرد ملاءة سوداء عليها نقط فضية . 

إن فیا عَبقًا اسار 

والبحر ليس محرد حوض ملىء بالماء المالح . 

إن فيه هو الاي E,‏ ورهية . 

إن رؤيته ا 1 جز الشتل: 

الطبيعة أعمق من محرد كونما خريطة . . ومسطحات ممدودة . . وشكلا 
جغرافيًا . 

إن فيبا عمقا كالعمق الذى نراه ف عین وحش كاسر مذبوح يتالح . 

إن الوصف الموضوعى لاء البحر بانه ماء مذاب فيه سلفات صوديوم 
وسلفات مغنيسيوم وكلوروبوتاسيوم ... إلخ . . إلخ . . وصف مضحك . 


۳ 


هناك نوع عميق جدا من التخاطب . . بين الانسان والإنسان . . 
الإنسان والطبيعة . . 


وشاطة الكلام . . 

حاسة سادسة أ وسابعة تكشف للإنسان روح الأشياء فى لحظات . . وفى 
ومضات خاطفة . . فيحس كاتا هذه الطبيعة الموضوعية الظاهرة للحواس 
ليست هى كل الحقيقة 

واا هناك شىء وراءها: .وآ محرد جسد . . مثل الحسد الممدد على 
مائدة العمليات . . حسك وراءهة سىء . 

العالم لبن .ماهو عليه . 

النظرة الموضوعية ليست كافة . 

العلل لای باغراضه ف البحث عن الحميقة : أنه حرد خطوة . 
خارجية فندهن الحجرات بالزيت ونغطى الأرض بالباركيه : 

الإنسان أكبر بكثير ما يبدو من خارجه . . 

وترميمه من الخارج ... .. بإطعامه . . وتأمين الضرورات المادية الحياته . 
صباتة بالجياء والكواة . خطرة خا اوا قاط 
وصیانته , ا دا ا ت وی ی یل 

ولكننا لابد .أن تتجاوز هذه الخطوة . 

ولابد ان نتجاوز انفسنا . . وأفعالنا . . ونصعد على عقولنا . . وننظر 
عبرها .... عبر مايبدو من حدود موضوعية أمامنا 
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وبين ا 
دم يدون العقل . . بم عبر العقل . . يتم بدون نظر 
وموضوعى . . بالإهام . . بالرؤية الوجدانية . .. والاتصال المباشر بدون أ 





ان الحقيقة وراء . . 
وراء کل هذا . 


ان کل ماهو واصح ومحدد ومفهوم ۴ هذه الدنيا لايدل علا : 


يدل عل غرورنا فقط . 


إن أكثر الأشياء دلالة على حقيقة هذه الدنيا هو جانبها احجوب الحى 


الحاضر فى. وجداننا الغائب عن حواسنا . 


ان کل ماببدو للحواس له دلالة رمزية فقط إنه محرد شفرة للحقيقه . 

إن الكثرة الى نراها حولنا كثرة رمزية أكثر ما كرة حقيقية . 

وحمنا يأخف العقل. هذه الحزئيات الى يراها.. . ويقف. عندها . . 
0 .. فهناك ألف مليون مليون مليون شىء محتلف.ق الدنيا ومع 
ذلك فالاختلاف ظاهرئ فقط . 

وکل هذه الأشاء امختلفة مترابطة فى سياق عضوئى كأنها أعضاء جسد 
واحد . 

عشرات الآلاف من أنواع النبات والحيوان من حشرات لزواحف لطيور 
ازهور . . هی فى الواقع عشرات الآلاف من التباديل والتوافيق ف مادة 
واحدة هى مادة الروتين فى سباق زمى طويل امن_التطور والنشرء 
والارتقاء . 

الحركة والكهرباء والحرارة والضوء والصوت والمغناطيسية جميعها شمرة 
لشىء واحد . . ودلالات رمزية لحقيقة واحدة . . ومترادفات لغوية لمععى 
واف ".اهو :الطاعة؟. 


۵ 


مادو لنا تكاثرا شو ف الحقيقة واحد , 
شىء واحد يكشف لنا عن وجوده بملابين الرموز 
25 


ع 


ب والرموز . 


م 


التاريخ عملية ثورية تفشل دائما فى. بلوغ أهدافها . . كل عصر يحمل 
بذور فنائه فيه . . ومع ذلك فأحداث التاريخ الفاشلة لما دلالها . . ودلالتما 
تقوم عبرها . . وعبر نبايها . 

معى التاريخ فى المستقبل ... وليس :فى الحاضر... ولاللاضى . 
ملكوت المستقبلالذى يحم ,به الإنسان .... فى .الحرية الى يحاول. تحقيقها . 

فى التاريخ القدم حلم إبراهم أصنام الجاهلية . 

وف التاريخ الحديث حظمت الشيوعية صَتم رأس المال . . وأقامت 
صما اج اسمه . . الدولة . . الحكومة . . وهى كأى حقبة تاريخية تحمل 
بذور فنائها فبا . تحمل بذرة الفوضوية الى سوف نحطم صم الدولة وصم 
الحكومة . 

والتاريخ ماض فى تسلسله . 

والاضى!الاعوت نري انه بعث فى الخال بالف ضورة وصتوزة: 

رموز . 

الواقع رهوز . 

وبدون هذا الفهم الرمزى للواقع يبدو الواقع كثيًا غليظًا . . 


كع 





إن استشفاف الرموز والمعانى من الواقع الغليظ الكثيف الجاف يخفف 
من جفافه وغلظته ويصيئه . 

وبدون هذه الرؤية الوجدانية للواقع يصبح الواقع كابوسا . 

الرؤية الموضوعية تجعل من الواقع كابوسا يحم على الحواس 
من مفردات الواقع حقائق مائية . . 

والادراك لايتعامل مع الواقع على هذا الأساس . 

الادراك مخطو عبر الواقع ويتعالى عليه ويبحث عن معناه . . وراءه . 


إنه يتعامل مع الوقائع SE‏ 
هل جربت البنج الموضعى ؟ 
هل دأ ت على كرسى طبيب ناس SEAN‏ وفكتحت فك اسنات نفسك 


ليحقنك بالبنج ... ريدأت, تتفرج عليه وهو يقتلع. ضرسك ,من جدوده 
ومخرجه بيده مغموسا بالدم . . وأنت تنفرج. عليه فى فضول وكأنه ضرس 
رجل باو > وقلة عاتن شعورك اماج 

إن منظر الجراح وهو يحاصر الحلد بالبنج ثم يقصه فى هدوء كأنه يقص 
قطعة من الصوف: الإنجليزى .. . منظر ريب . .. والأغرب منه منظر المزيض 
وهو يتابع هذه العملية فى دهثة . . وينظر إلى جلده والمقص يقطع فيه بلا 
1 وكأنة جلد رجل آخر لايعرقه ...!/وينظر. إلى جسم وكانه. ليس 
جمد . وينظل الى نفسه .... وكانه شرم اجر غير ماهو عليه . 


انه ا تسةه .. 


¥ 


مانا 

أنا لاييكن أذدأكون ذلك الثىء الذئ يقي لطت رع 
ويرقعه . 

. أناا لست 'ذلك الجسم الذى يبئره الجراح . : أنا لست الشعور الذى 
مانت 

أنا لست موضوع تلك العملية . 

آنا محرد متفرج على ذلك الشىء الموضوع على المائدة . 

وهو لهام صحيح تمامًا . 

إن الإنسان ليس موضوعا....' ولامكن إحالته إلى موضوح ينظر إليه من 
خارج كا ينظر إلى خريطة جغرافية . ظ 

النسان هو الآخر له أعاق « جوانيه » لاتحيط بها النظرة الموضوعية . 

الإنسان. داخله ر من الأفكار والمشاعر متجدد متدفق بغير حدود . 

َه من؛ الأسراز . . غير مكشوف الأحد سواه هو . . ولاشىء يبدو من 
هذا الین من خارحه د ,لامكو إن فيط متت او ت عا 

وأنت حا خد نن السات مرضوعا بد :عد ف بدك دا ' 
ويقعد الوخد ة د ويفكك ويتجول إل جسد 2 بار اباد عرلا يم: + !إلى 
ف ما مدان شىء إلا الانسان الذى تقصده , 

واقم © الإنسان ‏ الملمومئ »المرنى الظاهر.": ليس هو“ الإنسان . . انه 
إفرازة ب » 
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وعرقه ولعابه . . يفحص ففرازاته . : 
وهو لايستطيع أن مخطو عير هذا المظهر . . إلا بالاستنتاج . . 
ولكن الفن يستطيع أن يدخل الانسان عبر العقل والمنطق ليخاطبه من 

داخله , , لخاطب مكن الأسرار فيه مباشرة وكذلك. الدين . 


وا لحب . . 
لحظة الحب والوجد . . مثل لحظة الكشف والإهام . . تتكاشف فبا 
الفلوب بلا وساطة . 
السر حاطب السر . 
وأنا أؤمن بالعلم . 
ولكنى لاأكتق به . . 
وأو مان السو ال لاا كا 
وأعتقد أن الطبيعة يكتنفها السر. . 
وأن الحقيقة مغلقة أمام كل محاولة لكشفها بالرادار والترمومتر والمجهر 
وحده . 
وأن: الطبيعة فى :ضوء العلم وحده كابوس حقيق . 
والحباة بالمنطق وحده سحافة . 
والواقع بالنظرة الموضوعية مسطح تماما . 
الطبيعة بدون شعر . . وبدون موسيى غير طبيعية . 


۹ 


هل هى رومانتيكية الرجل الشرق ؟ . 


نعم اعتقد. أى) رجل بشرق! تماما . 





المعجزة 


هل تصدق أن الأرض الى تقف عايما يخيل إليك أنها ثابتة . . تنطلق 
فى الفضاء بسزعة ٠٠٠٠٠١‏ ميل فى الساعة أى ألف ضعف سرعة أوتوبيس 
سر يع . وأنْها جرد فرد بين أفراد حموعة شمسية تدو ر كلها حول الشمس . 

وأن الجموعة' الشمسية كلها ماهن إلا واحدة من عدة حموعات تؤلف 
فيا ينها مديئة كبيرة اسمها الحرة تضم أكثر من مائة ألف مليون نجم تدوركا 
تدور عجلة هائلة حول نفسها فى الفضاء.. . وأن الشمس تقطع الدورة 
ار الد ةر لى حه اة ى ا ون ية علا ل اا ر نة 
٠‏ فيل فى الساعة أى ‏ عشرة الأفرضعف اشرعة ,الااكسبريسن , 

وان اة لنت زلا والح دة مخ هدد اعدا م لذن اة كلها 
ساحة فى الفضاء . . وعندنا من هذه المدن النجمية مليونا مدينة كل منها مثل 
اخحرة جا وش خاة کل امنا تعد ع الأشرى تسافا تت سافلة شناضعة 
تبلغ من بعدها أن رسالة لاسلكية مرسلة من مدينة نجمية إلى أخرى تحتاج إلى 


ت١‎ 


ستة ملايين من السنين لتصل ويصل ردها . . أى أن ردها يصل بعد انقضاء 
تن الف ل مل الأعال ابعر 

وأقصى هذه المدن النجمية المرئية يبلغ من بعدها عنا أن ضوء ها يستغرق 
٠‏ مليون سنة ضوئية ليصل إلينا ( الضوء يقطع فى السنة الضوئية ” مليون 
مليون ميل ) . 

ولقد أثبت أينشتين أن هذا الفضاء الكوفى الحائل الذى تجرى فيه كل 
هذه الكوا كب والنجوم محدب . وأن شكله منحن . . وأنه ينحى على نفسه 
ويتكوركا يتكور سطح الأرض . . وأنه أشبه شىء بفقاعة صابون هائلة فى 
غشائها الرقيق توجد جميع المدن النجمية سابحة سانحة فى دورة مستمرة . 

وان هذه الفقاعة الكونية فى حالة تمدد مستمر والنجوم تجرى مبتعدة عنا 
ف سرع خيالية . . والضوء يستغرق فى سياحته حول محيط هذا الفضاء 
الحرافق ٠٠٠٠١‏ مليون سنة ليكمل دورة واحدة . ولكن لأن تمدد الكون 
أسرع من سرعة الضوء فإن شعاع الضوء الذى يخرج من المدن النجمية على 
أطراف الكون لا ولن يصل إلى عيوننا إطلاقًا .. ولن تحيط أبصارنا بأطراف 
المعمورة الكونية لأنها تتمدد بسرعة أكير من أن يلحق بها الضوء وينقلها إلى 
5 فنحن محكوم علينا نآلا نراها:. 

وفى الحسابات الفلكية الأخيرة أن مجموع مادة الكون البى أمكن رؤيبها 
أ و[استتتاجها" تبلغ تقرينا مقدارا! جهن ١:1‏ نمليوت: هليون ليون شاميش :+ 

وف الكون من. النجوم مايفوق حبات الرمال فى الصحارى عددا . 


o 





وبعض هذه النجوم مثل تجم الجبار حجمه أكبر من الشمس 75 مليون 
مرة . 

وليس معنى ذلك أن الكون مزدحم بالنجوم . . .فالحقيقة أن الكون 
مخلخل جدا وأغلبه فضاء خلاء . : .وثلاث نخلات تائبة فى فضاء أوربا | كبر 
إزدحاما من النجوم فى فضاء الكون . 

والفضاء يزداد لأن النجوم ماعدافة وكأن قهةاعرافة تار ها | 3 
جميع أقطار. الكون . ۱ جد 

كرف اة كاد اسار سا وارد خا اف ا2 

والشمس تفقد كل يوم ۳٠۰۰۰۰‏ مليون طن من وزءها يتحول إلى 
أشعة . وهى لهذا تضمر وتنطفئ .زويدا رويدا. وتضعف جاذبيتها على 
كواكبها وسياراءها فتنطلق هذه متباعدة عا . 

وفى الفضاء البعيد تبلغ درجة البرودة 4/٠١‏ درجة تحت الصفر . 
الزمهرير. . وهى درجة تتجمد فيها كل السوائل . . وكل الغازات . 

هل أصابك الدوار من تخيل هذه الأرقام ! 

هل أصابك اهلع وأنتتصور مكانك ف هذا اليه الخيت كذرة من 
اللاشىء فوق هباءة تافهة اسمها الكرة الأرضية بين ملايين ملايين الملايين من 
النجوم المردة والسدم العملاقة والمدن الفلكية الجبارة السايحة فى فضاء 
غريب منحن كفقاعه حول العدم . i‏ 

هل أغمضت عينيك 'وغيت عن وعيك وأنت تعد وتعد. . وتتصور 
هذه المتاهات العجيبة . 


۳ 


لقد نسيت ماهو أعجب من هذه الاحصائية كلها . 
إنكعقلك . .. يفوق كل هذه المتاهات . .. لأنه وسعها . . واحتواها فى 
مذاوكة..) ععللك رالدررك:! الكون لظ كوفوق: ‏ علا د اکن ما ادر د 
اشا 
” والعبرة ليست بالأحجام . . فكل حاملات الوراثة (الجينات ) فى 
جميع الخلوقات البشرية منذ آدم إلى الآن لاتملاً فنجانا . . ومع هذا فهى 
على ضالها تحتوى على كل المخصائص الى أنتجت الآداب والفنون 
والحضارات بكل تصانيفها وحوادما . . فيها مستقر المواهب والعبقريات 
والنبوءات والفاعليات البشرية بكل خيرها وشرها . 
والذرة على صغرها فببا طاقة تهدم جيبلا . 
وبالمثل لااعتبار للأطوال الزمنية . . فرب لحظة واحدة مليئة يحدث فيها 
من.بالأحدات ,تيه االسوقا الطوال». 
القَبم لاتقدر بالموازين والمكابيل وتقاس بالأطوال . 
ومستقر الق فى وجدان ذلك الإنسان الذى يخيل إليك أنه شىء تافه 
حا رنقيئلةا بك ”الجورة) 
معيار الحقيقة وصورها فى قلبه . 
المثل العليا فى خصاله . 
المستقبل رؤيا من رؤاه . 
الحب والأمل والحرية وأحلامه . 
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قدسن _الأقدالئن ر زوتحه.. 

اللا-باية بين جنبيه . 

الموة الى فى داخله أعمق من الكون با يحتويه من نجوم وأفلاك ... فهى 
هوة بلا قاع . . بلا سقف . . غير محددة غير متحيزة فى مكان . . غير متدة 
فى زمان. . وإتما هى ديومة .. وخشنۆر ‏ شعوری!.| .. اشبه.: با ضور 
الأبدى . 

فر نک ای اند اة رك اسیک ولان ع کر اما :تقل بن .ان 
إلى آن . . وكأنه يمشى على وهم . . كلل خدع الحواس . . كل صور العام 
الفانى حوله لاتهمه ... كل التغييرات البى تكتنف العام المادى لاتنطق 
عليه ...قهن :يستشعر نوعا. غامضا. من الاستعراز . 

إحساسه- بكياته :يلازمه ,طول القت فلا يكاد. :يشر , بأن .هناك . وقتا 
الحينًا ينظر مصادفة إلى ساعة معصمه .. أو حيًا يفطن إلى انضرام النهار 
حولة:. 

احساسه الداحل يضور له ديومة مستمرة . 

وعيه الداخل ينظر دواما إلى الأشياء وكأنه من معدن آخخر غير معدتها ... 
معدن داتم لانجرى عليه حادث الزمان والفناء . . فهو موجود لیس له 
بداية . .. وليس له مهاية . 

انها ا کان واا تعتذ!! . 

وف الأحلام حيًا تحمله أجنحة الوهم إلى الأما كن البعيدة الى لم يضع 
فبا قدما مخيل له أنه رآها من قبل ... واته كان هناك.. 


وف الحظاتا الضفاء ...ىعسن اغا شی الا و ودس 
المستقبل . . وكأنما كان فى ذلك المستقبل . . كأنه كان يضع قدمه هناك فى 
الغهب المحجت . 

كل حواحر ال تسقط فى محال رؤبته الروحة . . فر ف محات 
الإلهام عبر هذه الحواجز . . وكأنما انفتحت.له طاقة يطل منها على الحقيقة 
الابدية. , 

ولکنا شات . کرد غات كمض الرق الخاطف . . لايكاد يطل منها 
حت تعود حجب الزمان والمكان فتنسدل كثيفة على عينيه » وتشمله اليّة 
الواقع وتلق به إلى هوة التكرار وكأنه أصبح واحدًا من هذه الذرات 
الماد اف الأجرام الفلكة الى تدووكف ]عفادا بعالا تبابرالر سومة ليفك 
إرادة لتكرر دورة مقدرة لا . . ولافكاك منا ..... وتقعد به غلظة المادة . 
وكأنها المرض يجعل كل شئء فيه ثقيلا . . غليظًا . 

هذا هو الانسان العجيب الذى مجمع بين صفات المادة .  .‏ وبين 
صفات الروح . : 

هذا هو الإنسان المعجز اللغز الذى يثيرفى أكثر مما تثيرق كل هذه الملايين 
من النجوم والأكوان المترامية . 

هناك فى حشوته الحية تحت عظام رأسه . . فى جمجمته وقلبه . .. وف 
نبضاته . . وفى وجيف أعصابه . . يكن السر الأعظم . . الذى تتضاءل إلى 
جواره كل هذه الأكوان . . وكل: هذه الذرات. الى تدور فى عماء الآلة 


والتكرار. . 


ده 





سر الال 


ا لمجال فزورة . 
إنه حقيقة بديبية تشرح نفسها بنفسها للعين بدون منطق وبدون واسطة 
وبدون أسباب . 
فالمنظر الحميل يخطف عينك بلمحة واحدة . .فبتف . . الله . . بدون 
تفكير وبدون أسباب . 
والوجه الجميل مخطف قلبك فتقف تحملق ى بلاهة وفك 
مفتوح , , و-بتف الله ... : | 
والموسيق الحميلة تغمرك بالنشوة والطرب وتاسر حواسك من قبل ان 
يفيق عقلك على الأسباب . .ويفهم السر. . 
وذ عالت كلك كار الكل "نا لعزا جا شتات ال جلت 
من الشىء الحميل شيئا جميلا مطربا . . فإنك سوف تتعب . 
هل الشىء جميل لأنه نافع ؟ ! 


بات 


إن الباخرة أنفع سن القارب الشراعى ومع هذا فالقارب الشراعى 
E a‏ السوداء الى يتعلم عليها الأطفال أكثر نفعا من اللوحة 
الجميلة . . ومع ذلك فاللوحة أجمل . 

قحبة القمح أنفع من اللوّلؤة . .ومع ذلك فالؤْلؤة ة أجمل . . وجناح 
0 ليس ف حاجة إلى كل ما عليه وشى وزخرفة وغنمة . .والطبيعة م 
تكن نحاجة ملحة لتنقش كل هذه النقوش . . ونحن لم نكن نحاجة إلى هذه 
النقوش .. ولكتنا مع هذا نفضل هذه 00 ونراها اسل 

ان الل ليس المي 

ايكون سر الال ى الق الخيرة للأشياء الجميلة . .لا ...إن الأخلاق 
he‏ لسمو لا تستطيع أن تجعل من الراة القببحة “مله كا:. > إعها 
تصبح جل ق جي العفل وحده . , وقد بتروجھا لرل من با لے 
والتعقل . ."اولكن ليس من باب الاعجات تاها 

وأخلاقية العمل الفى وحدها لا يمكن أن تحمل مه علا ف 
e ®‏ نأغفلة اثقيلة والخطة 
مجة بعيدة كل البعد عن اليال . . على العكس من 'ذلك تقر شکسر 
فنجد الشرور والآلام وقد كساها الفن أثوابا باهرة من الليال. 

أكون الصدق هو سر الخيال  .‏ ؟ 

إن الصدق غالا و ل يصدم الحواس 

الصدق أ /تحاجة اداع ال سياق فلو وأسلوب تيل لب وا س 


او يعنيه . 


أرق 





ان ایال شے ءاخر غ الصدق ب 

إنه قيمة تطلب لذاتها . . وبدون حاجة لقيمة أخرى تبررها 

انه لذة صافية تبزر نفسها بنفسها ... وشرارة تشعل فى نفوسنا النشوة 
ا بدون وساطة . 

وسر الال فى لحظة. الاتصال بين نفس .وموضوع ». بين عين وأذن 
وقلب . . وبين رسع جميل أو لحن عذب أو منظر أخاذ . 

والجبال لايوجد فى الرسم شود ت ولاق اللحن ليل أت “الاذان 
البليدة . _ والعيون البدائية قد يفوا ماثى اللحن وماق الرسم . وقد تنظر 
وتسمع فلاترى ولاتسمع ا 

سر الجال فى النفوس الى ترى وتشاهد وتصغى . 

ولحظة الإإحساس بالحال هى لحظة اهتزاز ورنين وانسجام . . وانعطاف 
بين النفس وبين موضوع ١كتشفت‏ فيه النفس ذاتها وأسرارها وحقائقها 
الدفينة . 

إنها حالة من التعارف بين المثل العليا القاعة فى النفس وبين الرسوم الى 
تشرح هذه امثل وتجسّدها وترسمها . . وحالة من النشوة تتحد فيا النفس 
عموضوعاما . . وتحصل من هذه الوحدة على الراحة واليقين 

إن الموضوع الجميل هو وثيقة من العالم الخارجى بآن النفس على 
صواب . . وأن خيالاتها ومثلها وقيمها الباطنية حقيقة . 

ولكن ماحقيقة هذه المثل ؟ . 

ماحقيقة هذه ابات المثالية من الشكل واللون والصوت والنم 


۹ 


الباطنة فى تقوسا ؟ 

6 “تفيل عملية و سن الاتماء انف و 3 عملية 

ف الخال والذاكرة . 
ت 

ف ذكراه كل هنا صورة مثالية للغروب والشروق . .. والطفولة . 
والا نوثة . . والرجولة . . هى محصلة من كل التجارب الواقعية وكل 
الملاوكات؟ اة ,اعبت فيها النفس الحذف والاضافة والتعديل مما 
بتفق مع آمالها وأحلامها . 

فى خيال كل هنا نموذج غامض لحصان يتمنى لو اقتنى مثله . . ولامرأة 
يتمى لو قابلها . . ولرجل يتممى لو صادقه . . 
والقلب .. فتطرب وتنتشى وتشعر بهذه اللذة النادرة .. لذة العثور على 
أحلامها وأمنياتها .. وصورها الدفينة . 


والفنان هو الوحيد الذى يستطيع أن يجسم هذه الأحلام . . لأنه الوحيد ٠‏ 


الذى يشعر بها واضحة جلية مكتملة فى وجدانه . . أما الشخص العادى 
فيشعر بها غامضة مهزوزة يكتنفها الضباب . 

النفس إذن هى المرجع والأرشيف الذى يحتوى على. مراجع الال 
وأصول الفتنة » وهى الى تحتوى عبى شفرة العلاقات الجالية كلها . 
ومشكلة الفنان هى فى محاولته الدائبة لاكتشاف هذه الشفرة . . ا 
على هذه العلاقات . 
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فالنغات اللموسيقية فق تتابعها . . هى محرد استطراد لعلاقات . . 


وأنعاد . + وأطوال حردة من الدبقبات . 


إنها تشبه لوحة هندسية فراغية تتشكّل فيا الخطوط والأبعاد تبعا 
لعلاقات معنة . . أدرك الفثان باحساشه أا علاقات جميلة. 

كيف أدرك الفئات هذا ؟ . 

هنا اللغز. . 

إنما الموهبة الى تجعل الفنان على صلة وثيقة بنفسه وبكنوزه أكر من 
ضلة الرجل العادى . والمكاشفة الداخلية البى بمتاز بها الفنان عن سائر خلق 
الله . .. 

انها نوع من الجلاء البصرى الذى يتحدث عنه الروحانيون . . ولكن 
الفنان لاحضر بها روح أحد . . وإنما يحضر روحه و دشا 

وجورج سانتايانا الفيلسوف الأسبانى فى كتابه. . « الإحساس 
اال ہے سد ل رة می ٠١‏ من ت فاس الال صل 
الى هذه النقطة م يتوقف . فلا أحد بعرف الحقائق الباقية الى تكتنف 
ال لأاحد سوى الفنان تقيه. . الذى صل هذا اللغر شيا فخا ...عل 
مدى اللانهاية من. عمر الدنيا . . .وعمر الفن.. 
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أنشو دة للانسان 


صباح الاثنين #٠‏ من أبرين 1457 ٠‏ رياح الهاسين تكنس شوارع 
اقام رزوی افا امن ا راوز جا الفا بدو ان 
زجاج انجليزى مصنفر لايظهر من خلفه شىء . . لاشىء سوى الراب ف 
و کیاوک مل انید د الفا وق اار۹ ف 
الأكواب . . فى الأطباق . . فى حلى . . ف "صذرى ٠٠١.‏ وأنا أسعل :من 
الراب ومن الزكام ومن الرشح الذى انتقل من أنى إلى كل ممراق الحوائية . 

إحساس بالثقل والاختناق والرطوبة والبلل والاشمتراز يشيع فى بدى 
ا ر ف اس اله وحوضه حل اغراد كانه خضو 

اليوم اهو" شم النسے ؟؟! ! 

ذروة الربيع والجال والاعتدال والخضرة والتفتح . . تصوروا ؟ ! خطا 
006 لكا . 
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تفتحت دمامل الطبيعة بدلا من ورودها. 

إن جال الطبيعة ليس شيئًا فى الطبيعة . . وإنما هو شىء فى الإنسان . . 
هنا أمامى . . فى الشريط الرفيع الأخضر وسط الميدان فى المريع الصغير من 
اليش .! عيث البنات والأولاد والغيات والرخال .والأطفال متاسكون 
بالأيدى يرقصون . . ويغنون . . ويحتفلون . . برغم التراب . . وبرغم الحو 
ال ياب . . ف محاولة يائسة للسعادة . . يعطسون . . ويرقصون . . وسلعون 
التراب بالنكت والمثلجات . . ويزطون: اللهيب بلمسات الحب ونظراته 
الحانية . . وينتزعون هن الطبيعة الظالمة لحظات الرحمة والتودّد . 

الأب الذى عمره ب سه اد شی علمن. ال ولكنه 
يضحك . . ويغتصب ابتسامة يبللها بريقة الحاف . . من أجل أولاده . 
حى لايفسد عليهم العيد . . 

الأم الحامل تلهث . . وتفرك أجفانها من التراب . . وتصفق لابنها 
الل ت كل وى الاتجمعة؟ : 

الإطفال يتشقلبون وهم يسبحون فى عرقهم . . ورءوسهم معفرة وثيابهم 
مغيرة . . كانبم عائدون من ميدان قتال . . أسرى . 

لاسا :. رجميل ., احيل عن الطعة الف رة 

جيل فى حيه  .‏ جيل ق عذابه.. جيل ی عفرل جل ف 
ابوته . ١‏ حميل. قي أمومته. , اجميل. ف ,شحوعية حعميل وهو رقص .... 


ےا | 


جميل فى صراعه مع الطبيعة حاولا أن يكسر قيدها . . أمام جهنم 
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حاولا أن ينتزع ضككة . . إبتسامة . . 
الرياح تسى الأترية فى حلقه وتسد عليه منافذ وجوده فيعطس بشدة 
كأنه يبحث عن ثقب فى جلده يفلت منه . . 
أجمل من كل الورود جميعها . . ذلك الإنسان الذى يتفتح عندما 
يريد . . وبرغم كل شىء . 
ما الطبيعة . . ؟ 
الطبيعة ضغط . . قوانين . . ضرورات آلية تطحن . . اثوماتيكية تكرر 
نفسها فى عماء . . الشمس يتواتر علييا الشروق والكسوف ف الية . . وكانه 
لاحديدك .2 وكأنه لاجديد بمكن أن تضيفة تلك الشمسن ذات الخلالة إلى 
مراصد حلوان ! . 
الطبيعة ؟ ! 
لا.. لم تعد غاية المفكر. . هى الطبيعة ! . 
وإنما أصبحت غايته . . الإنسان . . 
فهنا جد الطبيعة فى قا .. 
هذا الإنسان فيه الطبيعة . . فيه ترايها ومعادنها وأملاخها وماؤها 
وفحمها وطيها :وقد استوت»جميعا ى"أبيئ :نظام ... وأحلصورةا.-. 
وفيه أيضًا قوانينها . . وفيه أيضًا قوانين عالية على قوانيها . . 
ى القصور الذاتى . . وفيه مايتحكم فى ذلك القصور الذانى . . 
وفيه قانون الجاذبية . . ومايرتفع به ضد الجاذبية . . 


وقيه الحيوان 1 ومايلجم الحيوان , : 


58 


وفيه نفسه . . 
ومايرتفع به قوق نفسه . 
إنه انخلوق الوحيد الذى يكاشف ذاته من الداخل ويراقب ذاته من 
الداخل . . 
تحراب الخهال فى داخله حيث يحب ويكره ويستقبح ويستجمل . . 
أجمل من الال لأنه يحكم عليه . 
لد بحنت عن مفاتن الطبيعة فوجدها فى داخل الإنسان . . ولم أجدها 
ف الحدائق الغناء والورود الزاهرة . 
نزهى المفضلة . . أن أذهب إلى قلب إنسان آخر أتظلل فى صداقته 
وأرتوى بكلاته . . وسفريى المحببة أن أحث عن روح مؤنسة لاعن بلد 
جديد . 
إن البلاد لاتختلف كثيرا بعضها عن بعض . . الشوارع تضيق فى بعض 
الأماكن . . وق" أماكن أخرى س . وهى أحيانا قذرة . . وأحمانا 
نظيفة . . وأحيان مرصوفة . . وأحيانا متربة . . ولكها كلها شوارع . . 
والبيوت بعضها ذوات قباب وبعضها ذوات أبراج وبعضها ذوات 
أسقف منحدرة . . وبعضها أكواخ . . ولكن كلها بيوت . 
اختلاف الأماكن من بلد إلى بلد آخر لايعبى كثيرًا وإنما اختلاف الناس 
هو الذى:ايعبى. أكثر. :. لأننا نعاشر الناس. ولانعاشر الجدران ؛ 
وات لاتا لار کا ولكنك تكون قد سافرت حينًا 
توسع فن ثقافتك . .. وترى من عاطفتك وتجدد من روحك . 


1 





حفقة يك لامرأة . . أو صداقتك لرجل ... أو قراءتك لحتاب . . 


aL - 

هى أسفار حققة . . وميلاد جديد لك .. وتاريخ جديد اتاك 

e ٠ . وتفكيرك‎ 

لأن الانسان هو محطة الوصول الحقيقية. . وليست البلدة و 
الإقليم . . 

ومن أجل الإنسان يخضع كل شىء وينتظر  .‏ حامل الق جميعه 


والحارس عليبا . . والأمل الوحيد لتلك الطبيعة العريانة الجدباء العمياء . 


هو الاإنسان . 
Een‏ 
بل حيبت الربيع ف أجمل انتاجه . .ف شجرته الداغة 


الاخضرار. . الاأسان. 
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الانسان العادى 


كز واحد منا له شخصية مفزدة يتميز بها مثل يضمة أصبعه لا يشاركه 
فيا حلم 

لا يوجد انسان عادى . . لا يوجد تموذج مثل « الباترون » الذى يقص 
عليه القياش ليفصل منه الاف الموديلات المتشاببة 

وإنما کل واحد مودیل مبتکر ف ذاته .. تحط فريد .. نسيج وحده ليس 
E OE‏ 

كل واحد ملامحه تجعل منه فلان الفلاى بالذات الذى بنفرد ويمتاز 
اشا لا توجد فى أحد غيره . 

ليس صحيمٌ أن الله يخلق من الشبه أربعين . .. وَإنما هناك دائماً فروق 
طففة فى اللون .. ق اليشرة .. فى النظرة .. فى اللفتة واف الج ف 
لج .مجحل تشابه اثنين ,وتطابقها.: مستحيلا . ريا حلا اغالا 
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لا يوجد شىء يمكن أن نسميه. فالا عادبا للشخصية اللإنسانة .. 
فالشخصية الانسانية داعا مبتكرة... دائمًا جديدة.. دائيًا اة 
بصاحيها .. غير قابلة للتعمم . ) 
وما نسميه « بالإنسان العادى » .. هوق الحقيقة تموذج فى الذهن .. 
صورة فى الخيال مجردة من الصفات الى تستوقف نظرنا .. فالوجه العادى 
عوسي لاش ا ومش مدور .. ومش مربع .. ومش 
مسحوب .. ومش مبطط .الكو هونإيه.6]]]. شكله إيه ؟ .. إن تستطيع 
ان تشه بای وجه تعرفه . 1ن كل الوجوه فى الواقع غير عادية , 
کل وجه فيه شىء يجغل منه' وجهاً مميزاً : . 
وبائثل شخصياتنا .. كل شخصية فيا امتياز .. فها جاتب فرق فيا 
استعداد لشىء.. فها بذرة عبقرية ..#اولكن اهدهآ البلرة ل يفط لا 
صاحيها ولا يكتشفها ولا يدركها فتضيع عليه .. ويخيل إليه أنه إنسان 
عادی . ) 
ونحن فى العادة نموت قبل أن نكتشف مواهبنا وقبل أن نتعرّف عل 
ثميزاتنا .. موت بحسرة أننا أنامن عاديون . 
إن أم كلثوم كان من الممكن الا تكشف تزا - وكان من'اللمكن أن 
تضيع كأى فاة قروية تسرح فى الحقل وتقضى یات ترب الدجاج وتام 
الط لولا ان ا كتشفها الملحنون واحتضنوا صوتها . 
وکال الطويل ضاع نصف حياته فى محاولة الغناء قبل أن يكتشى أنه 
ملحن . 
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وعبد اليم حافظ ضاع نصض حياته فى ماولة التحلين قبل أن يكتشف 
انه مغن . 
من قبل أن كشف كلم واحد من هؤلاء الثلاثة موهبته كانوا 4 
رد أناسن عاذيين!: . ولكن الحقيقة أنهم لم يكونوا أبدا عاديين . اا كل 
واحد مهم كان من البداية عنده هذا الشىء الذى ينتظر معجزة الكشف 
عنه .. وکل واحد منا .. فيه ذلك الشىء .. فيه تلك البئر الى. تنتظر 
الكشف عنها والدقّ عليها .. لتنبعق فى ينبوع من النعمة الألهية لا ينضب 
إلآ بالموت . 
والسرّ فى أن أغلب الناس عاديون . 
على كنوزه ومواهيه ليس شيئًا هيئا .. وإنما هو اكتشاف اصعب من غزو 
الفضاء . 
وقليلون جد هم الذين يستطيعون أن يقوموا ببذه الرحلة الشاقة إلى 
داخل نفوسهم . 
إنها رحلة أصعب من رحلة كولومبس وجاجارين . 
إن رحلة كولومبس. إلى أمريكا كانت. رحلة للا خريطة وبوصلة وفيها 


. أن اكتشاف الانسان لنفسه وتعرفه 


معالم وحدود وبحر وأفق وأرض وسماء . 
ورحلة جاجارين كانت فيبا مئات الأجهزة والعدادات والرادارات 
والموازين والمكابيل والمناظير . 
أما رحلة الانسان لا كتشاف نفسه فاعها خبطة عشواء ف ف الفراع . 006 
أغوار نفس مظلمة ليس لها سقف ولا قاع ولا خريطة ولا معالم . 
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ونحن مثل حجارة الولاعة ... الطريق. إلى: اكتشاف. طبيعتنا ‏ لا يكون 
إلا بالتعامل بالاحتكااء بالاصطدام بالعالم فى سلسلة من التجارب 
واكرات .. بهذا وحده تنطلق: شرارتنا وتتكشف ١‏ ذخائرنا المكتوزة:. 
التكتشن تفوسنا لايد فن الخروج هن نهوسنا والارعاء : ف الواقع 
اا و والمغامرة والتعامل با لحب والكراهية ومعاناة 
والمعرفة النظرية ضرورية .. المعرفة النظرية بالتاريخ وبالتطور وبالطبيعة 
الإنسانية وبامجتمع .. لآننا جرء من جتمع وجرء من تاريخ طويل: ومبابة 
مراحل متعاقبة من التطور .. لسنا حلقات معلقة فى المواء > اقام بر 
العلم والخبرة .. والإحساس .. والمعاناة .. والتجربة .. والحرأة عا 
اقتحام الخاطر . . كلها ادوات ضرورية هذه الرحلة الى بط فما جوف 
ذلك اليركان الذى اسمه تفوسنا . 
م من جميع هده الادوات 5 الإشام 1 البصيرة 1 والنور الداخى 
الى يدلنا على نفوسنا فى لحظات الصفاء . 
ذلك النور الذى يشبه اليد الحادية الى تأخذ بيدتا وتهدينا إلى حقيقتنا + 
(لاللفس الإنبائة مغل كف .اغاية . كت تاجف فا . 
وقبه أيضًا إلى جوار الأفاعى ... الكنوز واللآلنء النادرة.: 
وأنا يد اعتقّد نو جو ك نشوس عادية 5 . وأعتقد بأن كل نفس هو شو رك 3 


وإعا هى اتصبح عادية حيها يغفل صا حا عن ١‏ كتاف اا پا و 
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الطريق الها . . ولا يكلف نفسه مشقة البحث وعناء الاختبار.. 

انك لن تدرك مدى خوفك ولا مدى شجاعتك إلا إذا واجهت حطرا 
جا ولن تدرك مدی رك ومدی شا الا إذا واجهت إغراء ل : 

إن ست البيت المقفول عليها بالقفل والترباس الحظور علا أن تقابل 
رجلا أو تكلم رجلا والى تخرج لابسة عباية تغطى وجهها ا . مثل 
هذه الست. تعيش وعوت دون أن تعرف مدئ فضيلبا وعفسبا لأنها ١‏ 
تتعرض للاغراء لتعرف ماذا ستفعل قى مواجهة الاغراء .. 

إنها لم تختلط بالرجال فى محل عمل ولم تتلق منهم دعوات بالحب وإغراء 
بالقبللات والعناق .. ولیس فى بينها تليفون يدق كل يوم لتعرف ماذا سوف 
تفعل .. هل ستغلق السكة فى وجه المعاكسة أو أنها ستغلق باب غرفة النوم 
علا وتسحب التليفون إلى الفراش وهات. ياكلام فارغ بالساعات . 

إن الاحتكاك والدخول فى تجربة هو الوحيد الذى يكشف عن أصالة 
الخلق وصدق المناعة اوسلامة الإرادة وای على سلوك بعينة .. 

ونا ينا أكون غ غنيا وجميلاً ومشهورًا ورقيقًا ولطيفا فإنى لن أستطيع أن 
أجد دليلاً واحدًا على أن حبيببى تحبنى لأنه من الطبيعى أن تحب البنت أى 
رجل غنى مشهور جميل لطيف رقيق .. ولكنى حيما أمرضى:وأفقد. رق 
ولطق وأصبح ضيق الصدر بينا تظل حببيتى تلاطفتى وتخدمنى و تخلص لى 
فإنها تكون فى الحقيقة تحبى .. 

الاصطدام بامخال ضرورى لكشف الحقيقة .. 

ونحن لا تفهم أنفسنا ولا تفهم الناس إلا فى هذه اللحظات .. لحظات 
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الصدمة واشال والصراع الذى نخرج منه يحروحين مصابين مخيبة الأمل 
والتعاسة والوحدة والغربة .. وهى بقدر ما تكون غربة بالنسبة للاخرين 
تكون فى الواقع قرابة وصداقة وصلة أعمق بيننا وبين أنفسنا .. وإدراكا 
أعّق لحقيقتنا ولخيرنا وشرّنا .. 
ء' وكا نعرف أخلاقنا من خلال محنة السقوط والإغراء .. يستطيع الفنان 
ان ایس رايا من خلال اصطدامه بالعمل الفبى ومحاولته للإبداع .. 
ويستطيع الجراح أن يكتشف موهبته على مائدة العمليات وهو يصطدم 
بالمعضالات الجراحية .. 

إن اكتشاف الإنسان لنفسه هو نتيجة لإعلان الحرب فى كل الميادين + ؛ 

الالتحام بالواقع هو المراة الى تستطيعين أن تشاهدى فبا عتلك 
وتتعرفين على ملامح نفسك ... وتعرفين فى أى الأمور أنت عبقرية .. وهو 
نفسه الراة التى تستطيع فيها أن ترى نفسك أنت أيضًا :: 

والثقة هى داعا فاتحة الطريق . | 

ثى أنك موهوبة .. وأن الله قد خصك بشىء .. وأنك لم تخلق لتشيبى 
الملايين من أمثالك .. وإنما أنت جئت إلى الدنيا فى بعثة مقدسة لتكتشق 
جوهرتك وتصقليما .. 

وليثق كل واحد أن تحت مظهره العادى .. بذرة .. فى مكان ما .. 
بذرة عبقرية .. عليه أن يبحث عنها ويكتشفها .. 

وسوف يكون كل شىء بعد ذلك ممكنًا .. 


75 


هذيان ليلة صيف 


لو أننا نزلنا على المريخ فوجدنا جنسًا راقيًا من الخلقوات فى مصاف 
الأنساء والملائكة والسوبرمان ! ؟ .. مخلوقات سامية نحن بالنسبة ها كالقرود 
بالنسبة للآدميين .. مخلوقات من لحم ودم ولكن لحمها من مادة راقية أخرى 
غير مادة البروتين وعظامها من غضاريف رقيقة أرق من غضاريف الام .. 
ودمها من مواد ممتازة .. شربات أو لبن حليب أو سائل مشع نورالی .. ومن 
بأكل من لحم هذه الخلوقات يصبح محصّنًا من المرض منيعًا على الموت .. 

ويطول عمره حت يصبح ألف عام .. وتتحقق له حياة سعيدة لا يشكو 
لو أننا اكتشفنا هذا ماذا يكون حكنا على من يقتل هذه احلوقات 
وبأكلها من بى الانسان : ؟ 

هل نعتبر هذا العمل إنسانية . ؟ 


أعتقذ أن صيد هذه الخلوقات وذيحها وبيعها وتصديرها والاتجار با 


Ya 


وأكلها وتعليها وتثليجها وتحويلها إلى عصير .. ومستخلصات .. وطبخها 
بالصلصة وشيها على السيخ .. وكل صنوف التدمير والعدوان الى يمكن 
أن للها ا تكون بست الإتسانية». 


بل إن ذبحها وتوزيعها فى عدالة ليفوز يبا كل إنسان على ظهر الكرة ٠‏ 


الأرضية يكون واجبا أصيلاً ما .. 

وإعلان الحرب عليها يكون هو الشهامة محسمة . 

والموت فى سبيل صيدها وقتلها يكون هو الشهادة .. 

ولت کن ی ان عمل من هده الأعال؛ العدوانة التبيحة خحافاة 
معبى الاتسانية .. 

فالإنسانية فى جوهرها هى كل ما يتحقق به الصالح العام لبنى الإنسان ع 
والصالح العام لببى الإنسان هنا واضح لا لبس فيه .. 

الصالح العام هو أن نلهم هذه السلالة من الخلوقات أولاً بأول .. 
وتزدردها ازدرادا الغو باولا ونزدات باس 

نبا حكاية لن تختلف كثيرا عن أكل الدجاج .. والسمك والحتيرى .. 

وسوف يكون من واجب الدولة أن توفر لنا هذا الطعام الواق كيا تسعى 
الان إلى توفير كوب اللين لكل طفل ف الجمهورية .. 

بل إن هذه الحرب سوف تكون وسيلتنا إلى تحقيق سلام دام على 
الأرض لأننا ستعالج يبا الجوع والفقر والمرض والموت .وننشر ألوية السعادة 
على الأرض بالفعل .. 


ماذا يعنى هذا ؟ ؟ 


٦ 


هذا يعتى أن الكلات الكبيرة الى تتصف بالشمول والقداسة .. 
كالانسانية .. والشرف .. والسلام .. سوف تتغير معانها حينا نقتحم 
الأفلاك ونغزو الكون وتتحول إلى كليات محدودة محلية لا تختلف كثيرًا عن 
الأنانية ,+ والأتره .. والببخل .لا هذةء الكياتة! للق تقترةدائماً بالأعيان 
المرذولة . 

فكل معنى من هذه المعنويات الرفيعة سوف يقترن بأنواع من العدوان ... 

سوف يقتضى ولاؤنا الجنسنا الإنسانى أن تخضع أىّ جنس آخر نعثر عليه 
ونستغله لصا حنا .. ولن نعرف للرحمة معتى .. لأن الرحمة والسلام 
والتسامح مع مثل هذه الأجناس الأقوى معناها أن تصبح خدمًا لها .. 
وتلق خا جه إل كلا !1 وك أشاء لتتمطة كا اعروذا. ماعا ان 
نضع انق ن اظا2 وناز ل ودا ات م دای 
الحيوان عندنا .. ليتفرج علينا الجميع . 

وغريزة القاء والمحافظة عل . التفس سوف: تدفعنا الآن: تعتل غلم 
الأجناس .. وسوؤف يكون هذا القعل منتهى الانسانية بالتسية لنا :. 

ومنہی السلام بالنسة لخنسنا المهدد بالاستعياد .. 

وهذا هو ما يحدث فى التاريخ لأى كلمة ولأى حقيقة . 

كلا اتسع مدار التاريخ وكا تقدمت عربة التطور .. تتغير معانى الكليات 
وتنقلب إلى نقيضها .. 

الولاء للعائلة كان فضيلة ثم أصبح شيئًا سعجاً اسمه العصبية العائلية .. ثم 
أصبح جرية حيئًا اصطدم بمصلحة الوطن الأكبر .. أصبح شيثًا كالأنانية .. 


VW 


ما كان يفعله فرغلى .. والبدراوى .: وللوم .. لصالح عائلاہم أصبح 
فى إطار الصالح الوطنى العام .. عملا غير مشروع .. 

تغيرت معانى الكلات لأن التاريخ خطا خخطوة إلى الأمام .. والقطور 
انتقل من العائلة إلى القبيلة إلى الامة .. الى القومية .. وهو فى طريقه الى 
العالمية .. ثم هو سوف ينطلق عبر الفضاء إلى الكون الفسيح .. وسوف تكون 
هذه المخطوة هى آخر عهدنا بالمقدسات الكبرى البى نرددها فى رهبة .. مثل 
ااانه - شرف خط غ2 هدة الكزات 19 وتوف كه ناخو أخلاقية .. 
وسنوف تحاول أن نلو عليها.لتحقق وحدة. اجتّاعية أكثر شمولاً .. جببة 
الأرض والقمر والمريخ والزهرة مثلا .. الاتحاد. الأعلى. للمجموعة 
الشمسية .. المجلس اللى الكونى .. هيئة الأفلاك واحرة والتبانة المتحدة .. 

وسوف اكول الإنسانية "هذا للقهوم الواسع كلمة رجعية . .#وتنصيا 
اا م اھ رھ ی ری لزن 
والقتال والعدوان. 

وسوف توجد موضوعات للحب أرق بكثير من حب الرأة .. 

OE‏ بصالح جيشنا الإنسانى إذا أردنا أن نحقق وحدة أوسع 
وأشمل ببنه :وبين - طائر 7الأحناسٌ" فى ,الأفلاك + واجرات ..والكوا كب 
الأحرئ 7 

وسوف نسعى إلى التزاوج من الأجناس الفلكية الأخرى لعرتى يجنسنا .. 
سوف يصبح زواج المرأة والرجل عملاً عنصريًا رجعيا غير مشروع ولن يعتبر 
مشروعًا إلا زواج مجنية فضائية حى نضع البذور الأولى روج أجيال 


YA 


جديدة راقية .. وحى ترتى يحنسنا البشرى .. 

إن أول صاروخ اخترق الفضاء لم يحمل معه الكلبة لايكا فقط وإ 
حمل معه أقدس ما عندنا من معان . . وأشرف ما عندنا من كلات ... والى 
پا فى الفضاء .. 

ومع كل صاروخ بنطلق ويدور تتغير معانى هذه الكلات ... ظ 

مع كل أرض جديدة نغزوها .. وكوكب جديد ننزل عليه سوف تاج 
إلى دسائير خلقية جديدة ووصايا عشر جديدة .. ومعانى جديدة نعيش 
وان 

هل سيكون بإمكاننا أن نلاحق هذه اللبضة المادية السريعة بجضة 
زوحية_تلايمها :..؟ 

هل سيكون بإمكاننا أن نغير مفاهيمنا وعقولنا بنفس السرعة التى نغير بها 
أدواتنا المادية .. ؟ 

إن تطوير أدواتنا المادية أمر سهل .. أن نزكب حنطورا بدل: المتصان... 
أوعرية بذل الخنطور .. أو طائرة بدل العربة أمر سهل .. أما أن نستعمل 
أدوات عقلية جديدة .. ونفكر بمنطق جديد .. ونعيش بمقدسات جديدة 
وعقائد روحية لجديدة قير الآمر الشاق".. 

والعقبات الى تعترض رجل الفضاء ليست هى اختلاف الضغوط 
ودرجات الحرارة .. وانعدام المواء .. وانعدام الوزن .. 

وإنما هو لحظة نزوله على الكواكب سوف يكتشف ما هو أهم من 
انعدام الوزن .. سوف يكتشف انعدام العقل .. 


۷۹ 


وت يكتشف أن عقله ومفاعيمة الخقلية الى عورد أن بنظر تما إلى 
الأشياء لا تصلح لحياته الحديدة .. 
سوف يكون كحيوان يمشى بلا رأس .. كحشرة قشرية تتحرك وتدب 


بارجلها .. وتتصرف بغر يزعها .. ولا تفهم .. جتدب .. اوران ا 


قرون استشعار.. وله فم .. وله معدة.. ولكن ليس له عقل ... 

وسوف يكون عليه أن يكتشف بسرعة عقيدة جديدة وعقلاً جديدًا ينظر 
لين کر زی ابر بر مزاو | 

لن تحتلف الإنسانية عن الهمجية وعن وحشية اكلى لموم البشر.. 

ولن يختلف الحب عن السفاح الذى محدث بين اللإخوة والأخوات .. 

إن أول خطوة خارج الأرض لن تكشف نسبية أينتشين الرياضية فقط 
ولكتها. ايضا “وف تكشف النسبية -الأخلاقية :: 

ملاح الأفلاك سوف يضع يده على نسبية الزمن .. ونسبية الحركة .. 
ونسبية الفضيلة .. 

سوف تحتل أمامه جميع الموازين .. 

سوف يكوان مثله مثل آدم .. يبدأ الخلق من جديد . 


i 


حدوتة 


كت اعلسع وحدى .. الساعة تدق الثالثة بعد منتصف الليل .. 
والمائدة أمامى عدبا بقايا أكواب .. وأعقاب سجائر .. وفتات خبز.. 
وكراسى الطقم مبعئرة فى فوضى .. والجو فيه رائحة الناس الذين كانوا حول 
منذ لحظة .. وأصوات قهقة مازالت فى أذنى .. واخر ابتسامات .. وآخر 
کات اال حت ف دا کن دلا طوياة .. 

انيت السهرة .. 

وقع الأقدام خارجة .. مازالت على الدرع ... والبات وهو يغلق».. 

والأسانسير وهو ينزل .. حاملاً معه آخخر هاللو.. أحلام سعيدة .. وتصبح 
وحطر لى أن أدير جهاز التسجيل .. وأستمع إلى السهرة من جديد .. 
وكنت اشح بلذة وأنا أتتبع الأصوات امختلطة واتبين کل واحد ما على 


عدج .. هذا فلان:.. ‏ وهذا فلان.. وهذا انا . 


ألم . 


وأصغى إلى صوق وأنا أقهقه .. وأقول .. كان .. والننى كيان .. حلو 
قوى يا خويا.. ويبدو صوق فى أذنى خشنا وكأنه صوت رجل آخر.. 

وأتطلع بأذنى إلى تبراق كأنى أتطلع إلى صورة غريبة عنى لا أعرفها 
ولا يعجبى صول .. ١‏ 

وأنظر إلى الجهاز الذى استطاع أن يفضل قطعة قطعة من نفسى 
ويسجلها ٠»‏ مإذا محددث لو استطاع الل أن يخرج عقلى من محّى ويسجله 
على شريط ويحرج عواطق ويصورها .. ويطبع من ضميرى كارت بوستال 
5لا .. 

ها هنا فى هذا الجهاز أصواتنا كلها معبأة فى شريط أقل من ملليمتر.. 
منقوشة على ذرات .. على هباء .. 

ها هو اخبراع جعل المادة طيعة لينة قابلة للتشكل قادرة على نقل أدق 
الصور ‏ والتعبيرات :والسمات الانسانية: : 

جهاز مجمع الإلكترونات ويثيرها و برسم منها حروفا ونغات وتونات طبق 
الال اظن خا اجا 

الى هذا الحد وصلنا فى مدان الاحراع والمعرفة .. والاتكار .. ! 

وتذكرت آخر كتاب كنت أقرأه عن العصر النجرى منذ ستة الااف 
سنة .. وكيف كنا نعيش ف ذلك الوقت فى غابات البردى الكثيفة تمرح 
حولنا جواميس البحر والفيلة والديبة والضباع والغزلان والخيول والقاسيح 
ووحيد القرن والثور والقرد والجار .. تأوى فى البرد إلى الكهوف .. و الحر 
إلى خيام تصنعها من جلد الماعز .. ونقضى بارنا نتحت أسلحتنا من الحجر 


AT 


1 ات 
لما !اتاک وکا که ورموس لزانو واا 7 
: ا أسنان ودبابيس من العظم والخاج 
٠اش‏ ونصال دوات ابی 
و عضي ی 
والمرك .. . 1 
ف ذلك الوقت كانت اعظم اجراعاتا ... 
المقلاع .. والسهم والقوس .. 8 7 
١‏ .> اتنا الّ . قلبنا سا جه التار ت .. فلاحة الاارض .. وتربيه 
وأعظم مبتكراتنا الى ا 2 


هى الفأس وامحراث .. 


الدواجن .. 
وأغی 
وطقماً من الأوانى الفخارية .. 
كان الفخار فى تلك الايام شيا 
على شاطئ الريفيها .. 
واليوم .. 1 
وما أبعد اليوم عن الامس .. . 
اليوم .. الرجل العادى يسكن عارة فيبا اسانسير وماء ونور ٠.‏ 0ت 
سيما فيا کی ۲ ول :ق یه ادیو ترانزستور .. وياكل اقراص 
ويركب القطار .. ويشكو من الفقر.. 
أما الغنى فانه يستطيع أن بطر فى المواء على طا 
البحر 'عى ظهر باخرته الملا كى .. 


شىء قيس .: 


1 3 تطعا هه الخناز 
أغنيائنا زجل علاك كوخا من الطين والبوص وقطيعا من اخنارير 


تنه الخاصة وينطلق ى 


Ar 


إننا بالنسبة لأهل ذلك العصر.. مردة .. شباطين .. الحد 

إنهم لو بعثوا من قبورهم .. f‏ يركعون سجدا.. من 
الرهبة .. والدهشة . والإجلال . : 

لو استمعوا إلى أصواتهم وهى تسجل على أشرطة وتبعث من جديد حيّة 
نابضة:. . 

. لو شاهدوا صورهم وهى تسجل فى التليفزيون .. وتتحرك كأن بها 

ا 

إن التدرج البطىء الذى حدثت به هذه الحوادث فى الزمان هو الذى 
أطفأ جدتها وجعلها تبدو مألوفة .. ولكها فى الواقع خارقة ومدهشة وإذا 
أدركنا أنه بينا الإنسان قد قفز بعقله هذه القفزة الحائلة . . فا نكافة الحيوانات 
حواليه مازالت على عهدهاكا ألفها منذ ستة آلاف سنة .. مازال القرد يأكل 
بنفس الطريقة ويقفز بنفس الطريقة من شجرة إلى شجرة »» بدون 
هلیکوبتر .. والغل مازال حزن مثونته من فتات الطعام بنفس الطريقة 
البدائية بدون ثلاجات .. والحواميس مازالت ترعى الكلاً .. لم تفكر مرة 
أن تصنع منه سلاطة أو تطهيه بالمايونيز.. أو تتعاطاه أقراصًا .. 

كل شىء واقف فى مکانه .. غا و وحده يقَفز.. ويطير.. 

إذا أحركنا هذا_فإنناستشجر أننا ينتفضل ونععد. بسرعة عد أغيلنا .. 
كسلالة متفوقة .. وخلفنا حيوانات تنقرض وتضمّها المتاحف والحفريات فى 
ايا الصخر .. 

نجرى إلى الأمام بسرعة .. إلى الفضاء .. وما وراء الفضاء .. ووراءنا 


Af 


الحياة ها زالت تاکل E,‏ ف 


ی حالة هحر ة 
31 نيا "كنا 


٤ 1‏ و 11 وإ 
مدنا اكا ع اشنا الأول الف مارا مند فجر نطو ْ 
ا : تسلقى الشجر مع القردة ف 
> د اا„ , 3 1 
سج متحاور نن معا ش ا 2 2 أ 
ان اعفاد أحفاد قادن الذين شتله جم 
ES‏ 
الفضاء سوف تسول أصلهم وتار هم وسوف تون و ك 


کوک جد يك وكام ما که بلا ماص ٤‏ 
ذلك الماضى العد الذى كانوا بخضااك فيه الحجر وكوف الحم 


ف ١‏ 
على سالد واحدة سس عظام ا حوانا 1 


عقو هم المحفوقة الى ها وراء 
على 


ويتعشون هم وكلابيم 
اصطادوها .. 
le‏ 
ذلك الاضى الذى يحكى لهم أصلهم الواطى »> لن یذ کره احد معهم . 


مضا 
هرّلاء الحظوظون الذين ق جح هم | لحنة تراسا على ريعها .. 


E‏ 0 آلف ليلة وليلة .. وخال انعنم كل 


ا اة رغم سل 

ولکہہا برعم Bane‏ 

أذ كمهاز اللسجيل د اتخ الى أصواتنا الى حفرها ذلك 
وخا 

الحفار الكهرنى عا لى الذرات ورسمها على الحباء ونقشها على الاإلكرونات .. 

أشعر آنا Ee‏ أنا .. أنا الذى ی أتكلم .. و هذه ضحكى .. وقد 


خم ١‏ | ات 1 ا ار اء 3 
ملا لمأ أ چ 3 : ذل 5 ع 9 
سے للقي 5 | 3 لعما 3 - ليسم 5 ار - 


قم 


كم 


وهذا هو العمل الرائ ثح الذى يحمله الإنسان القزم بين كتفيه .. ويبتعد به 
بعد عن, أضله , . ويققز به فى كل لحظة سنوات وأجالاً إلى الأمام .. 
وهو العقل الذى سوف يرمى به فى رمية واحدة إلى أطراف الكون حيث 
يعيش ويتكاثر وينعم . .. وينسانا ... وينكرنا ...نحن أجداده الذين حملنا 
الطي ن عل كاف لبى له عرفات مهدء الى ا 


فد ارون 


تعش وحدك فى جزائر 
ا :لن 


- ولاحرية تراحم ا 


إذاكنت ا حرفا مثل الستدبياد البحرى . 
ق الواق . يي ب 


وحد . مش كلقا الذئ خرى ف حلية السباق منفردا فيطلع 
O‏ 


RT 
شمش ر‎ ٤ سوف تخلع عريانا‎ 
بالصياح أو بالغناء أو بالطراخ دون أن هن شع باع‎ 


عليك أو يسمعك . 


. سوف ترفع” عقيرتاك 
. فلاأحد هناك يطل 


لن تغرف شيا امه عيب . 


5 
وكليد وبالنسبة لمن وكل شىء ء منسوت لك وحد 


AY 


ن الذى ا و سب د 


لااحد 


لاواجبات عليك نحو أحد . .. ولاحقوق لك عند أجد . : مها ف 


3 سم قا 
٤ IF‏ 0 كك 3 : 5 
تون سارقا ... ومهيا احرقت لن تكون معتديا . . ومها فعلت لن يكون 


ولكن الامر يتغير تماما حيما تكون واحدا من ألوف مثللك 
فى مجتمع . . كل واحد حر . . وكل واحد يريد . . وكا ا 
واحد برغب . 


سوف تصبج :خجريتك, محاصرة بحريات الآحرين . 
اتفاق 


: وزغباتلة | حاصرة 
بن + وستجد, نقسك فى حرب. لاخلاص مہا إلا بعقد 
1 0 شركة: اجماعية . . وتنظم علاقات . . وفرض واجبات 
فاا وف ٠‏ وجب . واصضول.. . ويلك ولال . 


وهذى .| .ب الاشزاكية . 

إما عملية القسمة الضرورية لانشاء محتمء 

أن حرية ,السندباد البحرى لاتنفع ف مجتمع . . إمها مثل خرية السائق 
الذی عرق علامات المرور ولاباتفت للإشارات ويسير على هواه كانه يسير 
ES‏ وهی حرية ايا اللاك . . 

أما الحرية الوحيدة الممكنة فهى الحرية الى تم بناء على تخطبط وتقسيم 


وتنظيم . 


رار 





الفلاح 00 للف المعمح 8 
e‏ : 
والطحان يطحتنه . 5 والحباز يصنع به دك . والطابونة تو صله آلى 
تاسء E‏ مقايل هذا 2 مھا ت E‏ . او تفتح نادات 
وتعالج المرضى . . والحكومة تدخل لك النور والمياه وتنقل لك البريد فتدفح 
ا E‏ 
ها شراقف:ة وصطوغ) قا | 
شركة مساقنة يدخل .فيبا كل واحد بقسط.. .:وقائض الارباح يتحوك 
إلى مريك من الخربة للمجتمع . ١‏ 
كل مأ نصتعة الغير تجده. ف خدمتلك ولعت تصرفك . . لوانك فكرت 
الأنا' ف السفر ا لمانا قانك سوف نجد نحت تصرفك طائرات ... وکات 
حديدية سريعة وبواخر ؛. 
ا اس اس س £ 0ك إعزاغ + | 
وستجد أناك أكثر حرية . . واكراقدرة على بلوخع رغباتك من ايام 
ا أيام كان أجدادك يسافرون على اقدامهم وسععد ال علاك لاف 
الأدوات رهن اشارتك : 
1 5 ا 3 أ جه د امل سن : 
وراء ضرق الخرية الى ع سپا دوا ان بتع کي حهود 2 
حهود العلماء والمفكرين والاقتصاديين الدين صتعوا الطائرة والقاطرة 
والسقيئنة 71 والأقساط الى دفعها أجداداء من حريمهم . 
کی 2 : بس أت عل 
انت تجى أرباح الشركة المساهمة البى اسمها اجتمع . وک 
E 1‏ مار ا الأقاط الى 
الأقاط البسطة الى تدفعها . . ومغها عار كل الأقساط ی دقعبا 
اتمه 


۸۹ 


ف تقابل جا ارات العريض وهو رق ری ن ياك ٠‏ 


من اترية والتعة الى تكسما ف مقابله : . لأنك ستدباد . . مازلت تفكر 


بعقلية بدائية . 

والرأسمالى الذى يبرفض أن يساهم فى ف بناء اجتمع بقسط من ثروته 
سیند باد د کر ل الماية بك وین انلوقي او کا 

وال الوحيد الذى يلجأ إليه الجحتمع ليرد هذه الخلوقات البدائية إلى 
عقا ان ااا مالمثل . .: أن يقطع عنها خدمات.الخباز والعامل 
والفلاح ويقطع عنما النوز والماء .ويعيدها إلى الغابة لتعيش. بين الثعابين 
والوحوش وتبيت وجيدة على شواطئ للستنقعات  »‏ كا كان يفعل 
السندياد . ٠‏ وتجرب حريته الخرافية . 





القنبلة الحضراء 


كين بدأت القييلة. انضراء على بالأرض ؟ ! 


لااد بعرفا . 

م حائر ۳ بدآبة الحياة . : 3 اا 

اا u‏ ان 1 غالا ماینتپون ا . . واحبانا يغرفود 
فیا دشيه رغه الشعودة . 2 
: مشا فك متام فان هيلموت وهو س . علماء: العرن ١‏ دس 


كنس قائلة : 


اذا حم ت حهمرة ق الب من 


الريحان المسحوق م غطت القالب بقالب _ اضر 
ال حان ويتحول العشب إلى عقارب 


الطوب ووضعت بداخلها قليله. من 


للشمسس . . فى تهاية بضعة أيام يت ا 


١ 3 2 


۹٩۱ 


نكتة مثل نكت أبولعة . 
وليس فان هيلمونت أبولمعة الوحيد . . بل هناك مفكر عظم كبير مثل 
E‏ يقول هو الآخر. . إن الفئران تتو لد من . الطين الدافي؟ . 
والذب ذنب المشكلة وليس ذنب أرسطو. 
/ اح عه هل و م رسفو را 
اناق القت لاأهم كبوا لاي وق دا 
وإما انخاطرة الى تشوقى وتخبل عقلى . . هى قصة الحياة بعد نشأنًا . 
خط ميوها . -. وتطورهاً ١‏ . وانتطالها. من نوع إل انوع وتسقفها لبر واب 
والمواء ى دجوا عل شعلة تار متكت یخرن ااا 
فانفجرت فى كل اتجاه . 
هده هی الخاطرة الكبرى . 
والرجل العادى ينظر إلى الحياة على أنها شىء متكامل . 
0 بدهش سذاحة لكال اتملة . . ويعتبر الفراشة كيالا ليس بعده 


ولكن حقيقة الحياة وحقيقة سرها . . أا غير كاملة . وأنها ناقصة 


تاي هذا و باحثة عن كيالا . 


لتصارع الجوع الوط وتتبع ان بامحاولة عر بد 0 2 ا 
أصنافها وتعديل أتراعها بأنواع اح تحمل الحر والبرد والمرض 


۹۲ 


الحياة سلسلة تجارب . وتخبط »> وتور »> وتقلب بين النجاح 
والفشل . . وبين الخطأ والصواب على مدى الزمن الطويل الحراق . 

كانت مشكلة الحياة ى بدايها . .. هى كيف تحصل على. الغذاء 
والطاقة ؟ 

والحياة فرن لاتهدأ فيه التفاعلات إلا بالموت . وهى لهذا فى حاجة إلى 
وقود وحرارة على الدوام : 

من أين الوقود ؟ 

كانت أول تجربة للمخلوقات أن تحصل على حراربها من حمير حساء 
المستنقعات الذى تعيش فيه . 

وظلّت. الحياة ملايين الملايين من السنين تعيش من الخحرارة التافهة 
السيطة التى تتطلق من تخمر هذا اجنام حت يدا اماه تقد اوبات 
مدت مناعة : 

ؤيدات الحياة تلفظ أنفاسها . . وانطلقت الايا القليلة الباقية جرب 
حظها وتبحث عن الطاقة بتفاعلات كماوية جديدة . 

وبعد. مليون مليون سنة من الأخخطاء والتجارب اكتشفت. الحلايا 
الخضراء وقودًا أقوى من الوقود الذرى . . هو مادة الكلوروفيل . . ومادة 
الكلوروقيل هى المادة الخضراء الغريبة التى اخترعتها النباتات وهى مادة 
تقتنص حرارة الشمس وأشعنها وتثبتها مع غازات الحواء والماء وتصنع مما 
رونا من السكر تتغذى عليه خلايا النبات كلا جاعت . 

وتقد ركمية الطاقة التّى يخزنها النبات سنويا ببذه الطريقة عشرة مليون 


۹۳ 


مليون مليون « جرام كالورى ». . أئ بماقيمته مائة مليون قنبلة ذرية . 

هذا الاكتشاف حدث قبل ىء الإنسان إلى الدنيا . . اكتشفته 
ال#اتات ف مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء وبهداية خالقها من ملابين 
الملايين من السنين ماتت فيها أجيال لاعد لها من النباتات من الجوع 
وار 

ولكن. الحياة لم تكتف بهذا . . ولم تقنع » إنها نهمة طموح شرهة . 

إن خزن السكر وحرقه ببذه الطريقة النباتية لايؤدى إلى حرارة كافية . 
والحياة تتلهف إلى نار أكثر. . وأكثر. 

وهكذا عادت الحياة تیحث < 

وبعد ملايين أخرى من السئين ا كتشفت عض 
مرق انكر لين شرا مباغزة : 

ومن هذه الميكروبات ظهرت سلالة جديدة هى الحيوانات الى تحصل 
على حرارما بالتنفس ٠‏ واستنشاق الأ كسوجين من الجو مباشرة وحرقه فى 
الكبد . 

وفرحت الحيوانات بهذه القنبلة الأكسوجينية لأنها أعطتها. حرارة 
ارا ١‏ واا نشاط الك . فأصبح فى إمكانها أن تتحرك وتقفز 
وتسبح وتطير . .و وم تعد مضطرة إلى قضاء حياتا واقفة فى مكانها مثل 
النباتات . 

ولكن الحياة . . شرهة نهمة » طموحة » لايكفيها شىء . وهى مازالت 


تطلع إلى أكير . 
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وظهر الانسان . : وبعد ألوف قليلة من السنين اكتشف الإنسان النار 
والفحم والبخار والكهربا . 

م اكتشف القشلة اهشيدروجشه . 

ولكن الحياة شرهة -بمة » طموجة ؛ تريد مزيدا من الطاقة لتنطلق فى 
الفضاء : 

والتجارب ,مازالت. مشتمزة:.... والحياة' الهمة مجرت ء و 
وتحطى . . ويبلك منها الألوف فى التجارب تعوضها بالملايين كلا كشفت سرا 
جاردا 

ا هى القصة الى تملأنى بالدهشة والعجب والنشوة. . هذ 
امخاطرة الأزلية الأبدية . . جريا وراء التفوق . ١‏ 

وهى مخاطرة تكشف لى عن .روح الحياة الحفية ٠‏ تكشف لى أن الحياة 
قلقة فتفجرة بطبعها > تكره الاستقرار والاستمرار على وتيرة واحدة . وتكره 
الرضى والقناعة والقبول والاستسلام . . وإنها شبقة شهوانية يتا كلها 
الطموح والقلق الحافز وانخاطرة يسبب وبدون سبب لاقتحام اجهول وكسب 
أراضى جديدة . . مغرمة بالتغيير والتبديل والتصنيف ونخريج..موديلات 
جديدة كل يوم . . وكل لحظة . 

وهذا هو السر العميق لقلق وقلقك . . وقلق ذلك الرجل الذى تقابله 
ف طف ارق .. وتشاهده تحملق فيك وأجفانه تختلج فى عصبية . 

اننا جميعا نعبر بقلقنا عن هذا الجوهر العميق . . نر عن هذا الفووات 
الركانى الذى يضطرم ف داخلنا والذى يستكن فيه اا الأعظم . . 


ده 


نعبّر عن تلك القنبلة الخضراء التى تعشّش ف قلوبنا . . وتنفنج ركل للنظة عن 


. ان اندفاع . أوشهوة ف المزيد . أو انطلاقة إلى ا محهول‎ LE, 
حتى النبات الساكن المشلول . قد انفجرت فيه هذه القنبلة الخضراء‎ 
. . يوما ما ... وأمدته بالحياة التى سرق بها نور الشمس ليشربه ويتغذّى عليه‎ 
إن الجوع فينا ليس مرضًا . . والقلق ليس مرضًا . إن الجوع فى لاء‎ 
الشجر . ..وف عيدان الذرة الخضراء . والقلق فى خلايا الورود . وف. دم‎ 
. العصافير المغردة‎ 
هذه الزوابع النفسية الى تہب علینا من داخلنا . . هى من روح الله‎ 
والإنسان القلق ليس إنسان مريضًا. وإتما المريض هو ذلك الإنسان‎ 
الآخر الادئ الكسول القنوع المستقر المسترختى‎ 
إن الحياة تنظر إليه وكأنه ليس متها . . ربما كان ابنها . . ولكنه ليس‎ - 
. ابنا شرعيا . لأنه لايحمل حقيقتها وجوهرها‎ 
وإعا أولاد الحياة البكر الحلال هم الذين بنتفضون كل يوم وراء مخاطرة‎ 
. كبرى يقتحمون بها المستقبل‎ 


۹٦ 


قبل الاإعدام 
0 واحد فينا طويلل وسأل نفسه . . ماذا كان يعمل طول 
. لوجد أنه كان طول حياته كالحادم الذى يتسلّق سلالم عبارة لأاخر 
لها . ا . ويحرى متسلقا 
ليتوقف عند كل شقة ويطرقها فيخرج له شخص يتفرس فيه فلايجد فيه 
ضالته فينطلق مهرولا من جديد إلى دور آخر. . وآخر. . يداعبه الأمل فى 
الوصول . . ثم يموت كالعادة دائمًا قبل أن يصل إلى غايته . . ويقع صريعا 
على إحدى درجات السلم السحرى الصاعد إلى مالانباية . . ويلفظ 
أنفاضها 1 : 
اننا لانعرف ماذا نسهدف بالضبط ؟ . . 
نحن ننطلق كالقذيفة بفعل وقود ذرى من اباس الغامض والأمل نحو 
أغراض مؤقتة مخيل لنا كل مرة أنها غاياتنا ثم مانلبث أن نكف بسرعة آنا 
لم تكن إلا محطّات نتوئّف عندها ونطرق الباب فتخرج لنا أشباح ليست فيا 
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ملامح الآمال الى كنا نتوقعها . 

لذة الجنس تبدو لنا فى لحظة أنها غايتنا ٠‏ ونسيدقها غرة يل 
مرة . . ونكتشف كلا طرقنا اها وكليا فتحت لنا الباب أنها ليست هى الشىء 
الباهر ‏ الذدى كنا حلم ره 

اک اللادى يبدو لنا فى مرحلة أخرى أنه هو الحافز الذى يحفزنا 
والهدف الذى يشكل سلوكنا ويفسر نشاطنا واهمامنا . . ولكننا حيما نحصل 
على المكسب المادى لانصل إلى سكينة ولانبلغ اطمئنانا . . وإنما نظل 
نتحرق . . نتحرق على ماذا؟ !.. 

م يكن المكسب المادى هدفنا إذن . , وا الا 0 
للجنس ولا الطعام.. ...ولا للأمان المادى . . إنها كلها مخطات على طريق 
هذا السلم الحلزونى الصاعد إلى هالاجاية فى ناطحة السحاب البى اسمها 
الحياة . . حطات موقتة قتة . نكتشف فيها أننا كنا ععلى طا وأننا ولدنا مجر 
وسنعيش بخرى برسالة مجهولة الى زبون محهول فى سمة محجهولة . 

كل الظواهر تدل على أننا جميعا ضحايا مطالب غير محددة وحاجات 
09 غير قابله اع لت الس .وليت الطام ٠‏ رل 
المادة . 

فرويد لايفسر حياتنا بنظريته فى ایس | : ومارکس لايفسر حياتنا 
بنظريته فى الاقتصاد .... ونيتشه لايفسر حياتنا بنظريته فى القوة ..... كل هذه 
تفسيرات جزئية . 


۹۸ 





للخاحاتا الخننسية: لاتفضي قلقنا .. 

وحاجاتنا الاقتصادية الاتفسر أشواقنا.. 

مشكلة الانسان ليست من السذاجة محيث علها لقاء جسئى. ومصروف 
ببذّة المسكنات: وانما تبدأ فيكشف:القلق 


عن وجهه ارد e‏ وسحهة الآ المادى . .. فاذا به قلق اض 1 
4 ا عع كله | - 
قلى ف النخاع نيا الروح 14 ومائليتث أن تمل المشكلة إلى وا 


اج ا امسوئ روحى ا ... فيظل رالاناد حربته بعد أن يد وجبته . 
ويبحث عن إلهه بعد أن. يجد تسه ٠٠‏ 

إن فرويد وماركس ممطتان عا على السام . . 
پا أولكتنا لم ن نتوقف عندهما ا نتوقف عنده 
تم ندوسها لنصعد من 


شات عن 
رات 
عراست ان عر رای ج مد حليهانا. 


جديد إلى اعلى : 


وبرترائد راسل عق ولعي أن 
للمواظن المدى المسكين المطحون تمت المنظات .وتحت : الحكومات بحق 


العصيان ٠:‏ يحق. أن يدوس: عل 
إننا جميعا باعتبارنا محكوما علينا باللإعدام . ات پا ا 


“| ۹ 

لابن أن نعطّى الح فى أن نطلب طلا . . فى أن نطلق. صيحة 1 E.‏ 

قاع آنا . ولیت کون كان شىء فاسكا وفانا وقصير العم فإنه لايكون 
شونا زر 


ر هذه+ الطنيحة : . ليطالب 
ا 


1 ولانكون هناك معى لادعاء العيمة . فك 


إنسان عرضة للخطأ :::.وكل نظام عرضة لأن يتا كله السو من جانيه ٠.‏ 
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ولن نكون بمنجاة من الغرق والدمار إلا بالعودة . إلى هذا الحق الأوّلى 
الالهى فى أن يكون للمواطن البسيط المسالم الحق فى أن يعترض ١‏ . بهذا 
وحلره تصبح الحكومات مؤيّدة با هو أقوئ من أسلحتها وجيشها. 0 
مؤيدة: بإرادة شعوسا ويصبح السلام مدعيا بإرادة الجميع . . 
الا اة خر . 

إن مظاهرة برتراند راسل هى فى الواقع أكثر رمن مظاهرة . . إنها ناقوس 
بدقه مفككر حر شيف من أجل غير الجنس البشرى كله . :ومن أجل 
هدايته إلى حياة كرعة نافعة مأمونة الأخطار . 

إذا كان نصيبنا من الحق هو مجرد محاولة فعلى كل منا أن ينح الآحر 
فرصته ليحاول محاولته ويدلى بكلمته . إن كل النظريات لاتسد فراعً . . 
ولاتوجد نظرية تستطيع أن تدعى أنما تحتكر الحقيقة . . إن ناطحة السحات 
الى نصعد عليها مهرولين . . ليس فيها روف جاردن يستطيع أن يدعى أنه 
المدف البانى لكل هذه الملايين الى تصعد مهرولة على الدرج . 

إن الجنة هدف مزعوم فى خيال كل واحد منا يحاول أن يحققه بالتقسيط 
على محطات . . وهو فى كل محطة يفاجأ بأن الجنة ليست هنا . . الجنة 
فوق . .فيجرى إلى فوق . . فيفاجأ بأن الجنة فوق . . وهو أبدا يهرول إلى 
فوق . . ولايوجد سقف للتطور . . ولاروف جاردن للحياة . . ولانظرية 
واحدة للحق الأسمى والخير الأسعى .. كل ما هنالك محاولات متواضءة 
تنتمى كما بنتبى أصحابها وتصححها محاولات أخرى تدوس عليها وتصعد 
عليها ... ثم محاولات الثة اتدومن »على «الاثنين : ,ؤهكذابلا ار عرد 


i 


وای ا 


محاولاات قصيرة العمر مثل اناا .. فلياذا التعص ؟ واا 
الدول قنابل ذرية ؟ .. لتقذف روسيا أمريكا .. أم تقذف أمريكا روسيا .. 


. بالحی الذى تدعى كل واحدة انپا تتكره . : لحرافة .. 
إن المسكين المطحون المسحوق المذعور الخائف الذى لايستطيع أن يتكلم 


هو المواطن المسالم تسحقه القوانين من فوقه ومن تحته ولايملك هما دفعا . 


لايملك وسيلة . . كل الوسائل فى يد البيت الأبيض والبيت الأحمر 

هذ هو المواطن الذى حمل برتراند راسل رايته . . وأعلن أن له الحق 
على الأقل فى أن مجلس على الرصيف . . ويقول.... . أنا لاأوافق على إنشاء 
قاعدة ذرية إلى .جوار سن ... انا لآيعجى هذا القانون يبن اتارزاف ركذا :. 

ومن هو الذى وضع القانون ؟ 

ولان 2۴ 

را 

شيغيرون 1 

إنهم آدميون . . بشر. . وضعوا قوانيهم من أجل الناس . 
أصبح الناس تعساء بهذه القوانين . . يحب أن نفكر لهم من جديد ونضع 
شم قوانين أخرى . 

لايوجد قانون أرضى يستند إلى حق إلهى . 

إن القوانين الآلهية ينفذها الله نفسه . . وهى لاتحتاج إلى استئناف . 
أا قاتا غ .قلا ان ااا من أجل الناس . . فهى جرد 


Eba 
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قوانين أرضية . ٠‏ مرتبطة بظروف وضعية وزمنية محدودة مؤقتة  . ١‏ إنبا محرد 
خطاتة !! ١,‏ ممرة أدوارا وشقق ى: ناطخة السحاب.البى نضعدها باحثين عن 
العدالت والحق والحب والسعادة . . إن الرجل العادى البسيط الصامت الذى 
يمثى ى' الطريق ترعد حوله السماء بالكهرباء والنيون والصواريخ وسفن 
الفضاء والأقار الذرية + هذا الرجل االمسكين قد فقد القدرة على 
الكلام . 


ناه . . 
کدی تحدث اتمه 
وستالين يتحدث باه . , 
ولكن هو . . اهو انفسه . .- صاحب الشآن ... قد فق القدرة على 
الكلام . ) 
: 
ولأول مرة فى التاريخ . . يطلب إليه أن يتكلم . . أن بقول. :لا . . 
برتراند راسل مجلس إلى جواره على الرصيف . . اوبطلب منه أن 
ككل ن ER‏ اا 
هذا يوم تاريجى للحرية . 


١١ ؟‎ 


الغرور 


أحيانًا أشعر بأن الغرور فضيلة . . وأحبانا أسأل نفسى . . 

ماهى الغريزة البى دفعت فنانى الموضة إلى ابتكار ألوان لامعة متألقة 
مشعة . . مثل الساتان واللامية وموضات مثل القبعة العالية . . والياقة 
العاللة .1 والنيل. (المتفوكن !م وخطاءئ الراس ذم ال ةج م والشعر 
لفان : 

ماهى الرغبة المستئرة الى كانت فى ذهن خوفو حيًا طلب أن تكون له 
مقبرة أضخم من كل المقابر فى الدنيا . . مقبرة سامقة تخرق السماء ولايقوى 
عاد من عوادى الزمان على هدمها . . ماهى الغريزة الخفية التى رفعت اضرم 
على أضلاعه الأربعة . . وأقعدته ثلاثة الاف سنة يرج لسانه للنجوم . . 

ماهى الدوافع الحخفية الى خلقت لنا أنتيكخانة مليئة بالتحف 
والعغاثيل . .. ولماذا كان تمثال رمسييس الذى نراة كل يوم بميدان باب الحديد 


بهذا الطول الشامخ . . ولاذا كان تابوت توت عنخ آمون من الذهب 


1 


وتكافة امن" الذمك؟ وجداران غرفاتة مى الا . 

ولاذا تكد" الترفك شما شل اجار أو نرت © الو عل 
0 الاعلان اليومى عن انتصارات الفضاء . . وكلا انطلق صاروخ دقت 
وراءه الطبول وانطلقت أحاديث صحفية وصور وبرقيات . . ووقف 
خروشوف يقول . . عندى قنبلة قومها مائة مليون طن ديناميت تمحو أوربا فى 
لحظة ٠.‏ ..ووقف أيزتاور يقول . . ها . .ها . . تحن نتجسس عليكم من 
وات وأنم لاتعلمون : 

ما الذى جعل ناطحة السحاب ترتفع مائة طابق فى السماء . . وأرض 

الله واسعة . . ويمكن بناء ماثة فيلا وفيلا فوقها . 

لامكن "أن تكرن الضرورة الففةاوحدها مو الى قت هده ا عة فى 
الشموخ N.‏ 

إن الرغبة فى الشموخ ذانما أكثر أصالة من هذا الإلمام المعارى . 

إن الإنسان طاووس مزهو . . فيه غرور . . غرور خلاق بناء وخرب 
E‏ 

وهو فى محاولته تحقيق هذا الغرور وتأ كيده يتحايل فى البحث عن تبرير 
ومنطق وحجة معقولة يتوسل بها إلى أغراضه . . وهو حينا يحد هذه الحسجة 
يكون فتانا'. + وخترع . . وفرعونا . . وصاحب دين ورسالة . . وعلما من 
أعلام ااانه . ٠‏ وا اعد اكاد ا هذ أن کون افا يقتل 
ويذبح ويسرق ولايحد حجة يبرر مها جراعه امام ضحاياه . . وتنبى به 
لامعقولية غروره إلى السجن والمشنقة . 


1١ 5 


اانا ور مك عن مله انه تدز على اوم قر عاك 
يبحث عن قة يقف عليها . . وَارْضن يتوق 'عليبا . وستوى علا جروته 
وعزته وغرورة . 

والقمم الوحيدة الممكنة التى يستطيع هذا النسر أن يتربع عليبا هى تقمم 
من الأهداف المحردة . . ومثل الخير والحق والجال . . والعدالة . . وكلها 
معقولات كلها فى حاجة إلى عيارات من المنطق والحجج والبراهين . 

وهو إذا استطاع أن يقم هذه العارات فإنه يستطيع أن ينطق غروزة 
ويحتى رغبته الأصيلة فى الطموح والتفوق بقناع جميل ببيج من الخير والمال 
والحق وهو مبذا يفيد ويستفيد .. ويريح ويستريح من هذه الميكة الأيدية 
الى اأكل قله 77 

وهو إذا لم يستطع . . يتحول إلى صقر محنون . . ونسر ببلوان . . لايحد 
قة بقف علها سوى نفسه . . فيقف على رأسه بالمقلوب ... رجلاه فوق . 
ورأنه تحت  .‏ وهو منظر مضحك لايقنع أحدا .... ونهايته ‏ مستشق 
المحاذيب . 

لاذا ضر زوجى على أن يكون أثاث بيتبا أخن أثاث: وشقنبا أعظم 
شقة وزوجها أعظم زوج . . إن هذا الغرور يغيظى . . وعلى إيه ده كله ؟ ! 

ولكبى أكتشف .. أفى أيضًا .. وأحيانا .. أتمتى أن تكون زوجى أحسن 
زوجة وبق احسن بيت والكلات: الى أكتبها أجمل كلات . 

إن زوجتى بفطرتها لم تعبر عن عاطفة غريبة عا وعنى . . 

إنه الفرعون القدع بطلت' أن تق له" أهرام أعترئ . ': من مليون 


صفحة . .: ومن ألف طابق . . ومن مائة لقب ولقب . . ولاشبع أبدا . . 
الكرباج الذى ينزل على ظهرها . . ينزل على ظهرى لعا كل 
ماهتالك هأننا: قد دته اکر واک ال 
وهكذا الإنسان دائما . . رغبته فى التفوق لاتشيع . 
وهذه لذته . . 
اضق اوه جرت شىء ولان المطباء الضاجن دون 
بدمهم أحدًا. . 
إن هلم لل . 
لذتبعجالنحد., والتفوق . . 
ولو نهم أعطوا الحرية والأمان وخزائن الذهب وكمّمت أفواههم لكأن 
هذا هو عذابهم الأكبر. . واستشهادهم الحقيق . 
إنهم نسور حقيقيون لايطلبون إلا الأعالى ولوكان طريق هذه الأعالى هو 
الشوك والدم والعرق . . فإن هذه الأشواك هى السكر المعقود فى أفواههم . 
وماهو التاريخ ؟ 2 
إنه. أكداسن. من _الغرور. .. والكلات الطثانة . 
إن بالات لا دی لدی کی ردقا اعون ب اجات 
المصلحة . . أما الآخرون فإہم يموتون وتموت اراؤهم معهم . 
الانسان ذلك الطاووس.. 
إن كل فضائله لاتستطيع أن تخنى غروره عنى لأنى أرى هذا الغرور . 
ف ااا افا ف دی لاعناء لاسن لني للا بيه . 


ال 


إلا أن أخلق ہا شيا جميلا. 

أحاول أن أجملها فى عيئى . . وى عين الناس بالبحث عن عذر جميل 
لبقامها . . 

الأدت”, 


الق: 


ار 


اله 0 


الع 

إنها سيمفونية الألوهية والعظمة والمحد والشموخ الى يعزفها الإنسان 
لنفسه وللناسش “ويثام علن أفيونها "كل ''ليلة . 

إن هذا البرومينيوس المصلوب على غرائزه . . تنقر غربان جحد كبده . 

لايستطيع أن ينام إلا على هذه الأنغام الألهية . . فحيفا تصدر عنه هذه 
لأنغام يستريح .. ويشنى كبده الخريح ويلتثم اوک کد مامات ان 
تعود فتتاكل من جديد حينا يفيق وبحد نفسه عبدًا ذليلا خيلا يرجف . . 
يبزمه الموت والمرض والشيخوخة . 

ان ده كاد فقي ,+ يناضية الل أللهانة ؟ب+والضشعة". /*قيضرخ 
ويبكى ن ب وتفؤد ""يتتى بعرانيم الآيات السماوية : . والأنغام 
العلوية . . ليلتمس الراحة . وينام من جديد . 

والانسان ليس عيرا فى هذا الغرور . . إنه محكوم عليه بغروره . 

إنها ضرورة بقائه تحتم عليه أن يدافع عن هذا البقاء بأن يوظفه فى شىء 


ويتفوق به على نفسه , 


إن رجليه تلحان عليه بأن يمثى ويحرى ويرقص . . وعيناه تلان عليه 
بأن يدقق ويحملق ويتفحص . . وأنفه تلح عليه بأن يتشمم . . وعفله يسوقه 
رغا عنه ليتفكر . 

إن جود لين ودا ماتا فى الهواء . . ولكنه حركة واندفاع تلقائى 
لعدة وظائف . . ولامفر له من طاعة هذه الوظائف وتحقيقها . . 

إنه لا يستطيع أن تکون له ساقان ويقف مشلولاً . 

وهو إذا رفض أن يوظف ساقيه وذراعيه وعقله وقلبه . . وجلس مكانه 
متكاسلا مثائيًا مايلبث أن يعاقب بالملل . . الملل الفظيع الخانق الذى يظل 
يخنقه ويجم على أنفاسه حى يدفع به إلى الإحساس التام يعدم الفائدة . 
وعدم التفع:؛ ., وعدم ,الحدوى»... ثم إلى الاشحان. 

وهكذا يحكم على نفسه بالموت . . لأنه رفض أن يريد الحياة . 

الإنسان تحمه ضرورة نمو.. ضرورة _تدفعه دائما إلى فوق .. مثل 
الضرورة الى تدفع عصارة النبات من الأرض إلى فوق .. 

ولايوجد طريق عكسى . 

وراءنا لايوجد شىء . . وكل من يتقهقر يقع فى هذا اللاشىء ويموت . 

الحساة صام يدفع إلى اتجاه واحد . . الف والارتفاع . . والعلو. . 
والتفوق والتسلق.. 

والعاطفة الى تحرس هذه الدوافع » هى الغرور. . والطموح وعشق 
اش ر ومان أحيانا بالكرامة والعرّة والكيرياء . . والشرف . 

إنها المسلح الذى يحول دون سقوط هذا البنيان من الورق . 


۸ 


غرورنا ينفخ فينا فنيطير مثل طيارات الورق إلى فوق . 
كلنا أطباق طائرة . . تتفاوت مجالاتنا نمحسب مافينا من وقود وغرور . 
وهذا المقال نفسه غرور. 
وهذه الثقة الى أكتب بها غرور. 
وإن كان اعتراق بہذا الغرور يداوينى بعض الشىء من الغرور 
الكاذب . . ومحفظ لی کفابی من الغرور النافع . 
هل انت رة . . 
أنصحك بقراءة المقال من الأول . . 


سر الحياة 


كنت أنظر إلى العيد من خلال نافذق الصغيرة الى تشبه قرة السفينة . ٠‏ 
التو يطرقع والبالونات تنطاير تحت أنق وقهقهات الأطفال ترنُ 
كالأجراس: الفضية فى الشارع . . وصوت الكبار الأجش فى داخل الغرفة 
بعلو من لحظة لأخرى فيغطى على هذه الحمى . . فأسمع الرجل الأشيب 
الخالس خلى يقول لصاحمه : 

- أسمع ياأخى . . الواحد منا يجب أن يزن الأمور. . الواحد بحب أن 

ويسعل ويبصق ويتنحنح ويتمخط فى منديله ثم يقول مردفا . 

- يحب أن نفك رف العواقت"... يحب أن تأخذ لجدرنا. . وتحمس 

. من أدزاك مثلا أن ال جو ف الغد سوف يكون صحوًاكا هو اليوم ‏ . 
إننا الآن فى بداية الصيف . . ورمال الخياسين تسفيها الصحارى من حولنا فى 
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الحهات الأربع . 

لو كنت هتك لترددت ماثة مرة قبل أن الحذ هذه الخطوة ... 

ويضرب الطفل بومبة فى الشارع فتفرقع بشذة فيقفز من الفرح وينط 
ويمشى "على يديه وهو ينراقص كالقرد . 

ويعود. الرجل العجوز خلى فيقطع على الفرجة قاثلا لصاحبه وهو 
يتمخط مرة أخرى . 

- الواحد منا يحب أن يتَعمّل . . وينظر أمامه وخلفه قبل أن ينقل 
قدمه . . الدنيا لم يعد فيبا أمان . . أخوك شقيقك يسرقك . . وزوجتك أم 
أولادك لاتستطيع أن تطمئن ها . . الحرص واجب . 

ويتشعلق الطفل على عامود النور ويصعد عليه ثم يتزلق .وهو 
يضحالك . . ثم يعود فيصعد من جديد وينزلق . . ثم ينفخ بالونته إلى آخرها 
ويطرقعها ويقهقه ثم يبكى ثم يعود فينفخ بالونة أخرى ويطرقعها ويضحك 
ويبكى ويبعثر انفعالاته بلا مبالاة . . وكل شىء فى الشارع يتفجر بلا 
مبالاة . . دموع الأطفال وضحكاتهم تنطلق كالصواريخ بلا مبالاة . 

والعجوز من خلف كتى يقول بصوته وهو يلهث ويتنحتح : 

ح الراحن ا یران تا ی حب ان باخ عدره لمن ونين 
الأمور... اليبو الت تقولا عنه ,ليس جا زولكنه ظيتن وكلام فاريغ .... من 
أين لك الضمان بأن مثل هذا الحب يدوم . . إن الزواج شىء والحب شىء 
انحر. . والواحد بحب أن يتعقل . . ويرفع أصبعه النحيل ويشير إلى 


النافدة : 
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- أغلق النافذة أرجوك ... هناك تيار ... والباب أَيضًاء. .. الخرض 
واجما . . أت م تعد صخا | ' 

وأخلق زجاج الافذة .... ولكن خرى تظلان معلتتن يرياية لياق اق 
الشارع ... بالحياة التى تتفجر فى عنف . .. بلا حرضن: وبلا مبالاة . 

ويقول لى العيد سر الحياة . . سر الشباب . . والصبا والطفولة . . 
اللذة . 

أن أعيش حياق على آخرها وأنفجر مثل البالونة . . 

أن أقول كلمى وأتحطّم:. . 

أن أعلن_حقيقى ..ل<ورغباق ..... بلاخوف .... وبلاتحنظات , 

أن أجاهر بكل ماهو صادق وحقيق فى نفسبى بلا مبالاة 

أن اعبش كالطفل البسيط المرح . . أبعتر انفعالاق وأضحك من 
قلبى . . وأبكى من قلبى.. . 

الا ای شت عل ميل اشير ... وأذكر شا قل سبها: الشوضن.. , 
وأدعى شيا على سبيل ,الأمان . . فا الحرص والحذر والأمان إلا أعراض 
الموت :والشيخوكخة والتعفن والصدكا ‏ : 

إن الشيوخ والعجائز والكهول هم الذين يزنون الأمور محنكة . 
ويترددون . . ويقدّمون رجلا ويؤخرون أخرى . ويكذبون . . وحتالون . 
على سبيل الاحتياط .. والحرص . . والحذر . , 

وهم يحتاطون لأنهم يشعرون أن حياتهم نفدت وأيامهم انبت . . لم يعد 
لديها رصيد يعتمدون عليه ليقوموا بعمل جرىء . . لم تعد لهم ثروة من العم, 


١ 


يقامرون عليها . . 

الحنكة والحيطة والحذر تزحف على الإنسان مع أعراض الروماتزم 
والنقرس وتصلب الشرايين . 

إا الصداً الذى يضيب الروح بالإمساك فتحتبس خلف الضلوع . . 
r‏ 

اللهم. قنى شرٌ الحرص والحذر والحيطة . . وأحينى طفلا شجاعًا . . 
وأمينى ااطفلة شطماعا :1 ! 

اللهم إفى لاأريد أن أكون محتكا أبذا. . 

أريد لقبى أن ينفجر وهو يقول مافيه . . ولاأريده أن يموت مطويًا على 


ا 


بء . 
هذه حتاف ولست املك حياة ‏ غيرها . . عاونى لامنحها كلها 
اشقا ۸ اندرا وأهتاك E‏ 
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س يي يروي سس 77ب سس 2س ع 


سر الال ا ا 


اللإنسان العادى 


القثيلة املاضے ۱ء 
فا الاهذا 
بل العام 
الغرى 


یي ااا 


لف سا ها اه ها هه كع & mm HHH‏ 


ana a û‏ اع باع ع .ع »م 


Vo 
م١‎ 
AY 
۱ 
۹۱ 
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